
 النظرية البنائية الوظيفية

 :تمهيد

أحد المعالم الرئيسية في علم الاجتماع الأكاديمي  الاجتماعيةالنظرية  فيمثل البنائية الوظيفية ت    

روبا أو و  ،في كل من الولايات المتحدة ،ماعالاجت علم فيالحديث، بل وأحد الاتجاهات الأكثر رواجا 

 .في بقية العالم رتانتشها قد تمسلما على الأقل، وإن كانت

 الجذور التاريخية للبنائية الوظيفية:  -1

عود إلى يا مإن الوظيفية يةئيميل الكثير من علماء الاجتماع إلى القول بأن المصدر الأساس ي للبنا    

ينتقدون مثل  أن هناك علماء اجتماع آخرين إلا  ."مالينوفسكي"و "کلیف براون  راد"أعمال كل من 

بنائية الوظيفية بالأنثروبولوجيا الثقافية، من منطلق أن أصحاب هذا ال هور ظي، في ربط هذا الرأ

ذلك أن  .المحافظ لها الإيديولوجيالطابع  لإخفاءالرأي إنا يشوهون الحقيقة، في محاولة منهم 

الذي كان سائدا في النظريات  ،ستمد جذورها من الاتجاه العضوي ت اإنم ،الوظيفية البنائية

مثلما أصبح ما علماء الاجتماع بعد هذا الأخير الذي تخلى عنه .ي علم الاجتماعالاجتماعية الأولى ف

سيئ السمعة وموصوما بوصمة الرجعية أو المحافظة. فالمسلمة الأساسية  اتجاهايقول " مارتيندل " 

تماد المتبادل بين والتي تدور حول فكرة تكامل الأجزاء، والاع الوظيفيةالتي تعتمد عليها البنائية 

الاتفاق العام عند  هي ذاتها الفكرة التي كانت تدور حول لها فكرة ،للمجتمع المختلفةلعناصر ا

     عند  فكرة توازن المجتمعو  "نسربس"ب التمايز عند حيص الذي، وفكرة التكامل "أوغست كونت"

 . أيضا "دوركايم"كانت موجودة في أعمال التي المسلمة  ذاتهي و  ،تو "يار ب" 

مسلمات قديمة تعود إلى و لأفكار  غةة إعادة صيابمثابتعد البنائية الوظيفية فإن  وفي عبارة أخرى   

من الوضعيين  الأوائل الاجتماع علماءهم  القرن التاسع عشر، أي أن المؤسسين الحقيقيين لها

كانت قد التي  ،أساسية على فكرة النسق العضوي ورة بص الوظيفيةحيث تعتمد  ،العضويين

كل ش يء باعتباره  إلىبأنه يمكن النظر  :تقول  التيالفكرة  وهي ،يات العضويةر اعتمدت عليها النظ

 من أجزاء مثل الكائن الحي.  نسقا، أو كلا متكاملا يتكون 
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ة، أمثال: ظيفيالو  البنائيةون إلى مالذي ينت ، منعدد كبير من علماء الاجتماع وجودمن  على الرغم

أنها  إلا  ،مع ما يوجد بينهم من اختلافات مماريون ليفي وغيره ،بارسونز، ميرتون، جورج هومانر

 تعتمد على مسلمات أساسية أو محورية هي: 

أو تنظيما  ،فردا، أو جماعة - اجتماعيا، أو ايان كائنا حكان سواء ك ش يءيمكن النظر إلى أي  :2-1 

يتشكل من عدد من  وهو  (System)لم ككل على أنه نسق أو نظام ى العاأو حت ،رسميا، أو مجتمعا

 .المترابطة فيما بينها الأجزاء

نى أو ففإن هذا النسق سي إشباعها، وإلا  ته الأساسية لا بد من تلبيتها أو : أن لكل نسق احتياجا2-2

سرة التربية الأ ، القانون  :مثلا يحتاج لأساليب لتنظيم السلوك المجتمع)ستغير تغيرا جوهريا 

  إلخ...الأطفال

ولكي يتحقق هذا التوازن لا بد للأجزاء أن تلبي ، نسق أن يكون دائما في حالة توازن لا بد لل :2-3

 احتياجاته المختلفة.

ساهم في تحقيق توازن النسق، مثلما فيكن أن يكون وظيفيا يم جزء من أجزاء النسقأن كل  :2-4 

القيمة  يمعدي أ ين النسق، مثلما قد يكون غير وظيفلل من تواز يمكن أن يكون ضارا وظيفيا أي يق

 .بالنسبة للنسق

حاجه )عدة بدائل أو متغيرات  بواسطة: أنه يمكن تحقيق كل حاجة من حاجات النسق 5 -2

التماسك تتحقق  إلىوحاجة المجموعة  الحضانةيمكن مثلا أن تقوم بها دور  الأطفال لرعايةالمجتمع 

 .يعن طريق الشعور بالتهديد الخارج يد، أو بالتقالالتمسك  عن طريق

رح شفالتحليل الوظيفي لا يحاول مثلا  ،أو النماذج المتكررة الأنشطةأن وحدة التحليل هي  :6 - 2

 تحقيق الأسرة كنظام لهذا الهدف.  بكيفيةأطفالها ولكنه يهتم  الأسرةكيف ترعى 

 :ة الوظيفيةللبنائي الأساسية المفاهيم -3

على مفهومين أساسين هما:  ملة أخرى من المفاهيم ذات الصلةججانب  إلىالوظيفية  البنائيةقوم ت

 .الوظيفة الاجتماعية والبناء الاجتماعي

استخدمت لها كلمة وظيفة، وجب التذكير  التيإلى المعاني  الإشارة: قبل الوظيفة الاجتماعية 1- 3

مواقف  يحين وف فيالأحيان مضمرة،  بعضت ومعاني التي بقيت في ه دلالا لها عد أعطيتبأنه قد 



علم  ومنفصلة، من ذلك مثلا أن الوظيفة في متباينةلتغطية دلالات  المفردةأخرى استخدمت هذه 

  .وعلم النفس تتضمن فئة خاصة من النتائج الأحياء

 ومنها: معانيأما في علم الاجتماع فقد استخدمت أيضا بعدة   

 استخدمهاوهذا هو المعنى الذي  الثقافةالذي يقدمه الجزء للكل، قد يكون المجتمع أو  الإسهام - 

 .ومالينوفسكي ،راون ، راد كليف بميكادور به 

المجتمع الكبير للجماعات  يقدمه الذي الإسهامالإسهام الذي تقدمه الجماعة إلى أعضائها، أو  -

 .الصغيرة التي يضمها

أنساق ) اجتماعيهإلى دراسة الظاهرات الاجتماعية باعتبارها عمليات أو آثار لأبنية  للإشارةتستخدم  -

 . (الطبقة ،القرابة

والتأثير مثلما عرفها " نادل"  للفاعليةتستخدم باعتبارها معيارا للأداء، أو معيارا متفقا عليه  -

"Nadel"  

مثلما هي  conséquencesالنتائج أو الآثار على تى ثير، أو ح، أو التأالفاعليةعلى  دلالةللتستخدم  -

 " Mertonالحال عند " ميرتون" " 

أو لفظ  ،التي أعطيت لمفردة ،بغض النظر عن الاختلافات الموجودة بين هذه المعانيعموما و  

 تؤكد على تحقيق 
ً
 ،ما يؤديه أهميةيدا فكرة أو نتيجة، وتحد ،أو هدف ،غايةالوظيفة فإنها جميعا

 التي ،من الأنساق ،ذاك أو  ،، بغض النظر عن نوعيه هذا النسقلكالنسق ك إلىأو يقدمه الجزء 

هي الدور الذي تؤديه الجزء ": ذلك أن الوظيفة بتحليلها. الوظيفيةأصحاب النظرية البنائية يهتم 

ماعية تتألف من أجزاء أول أنساق اجت الذيوفي الكل الاجتماعي الذي هو البناء  ،في المياه الاجتماعية

 (104، ص يالمعط عبد)". تتوافق فيما بينها

  :الاجتماعي البناء :3-2

 "به ويقصد الاجتماعية، الوظيفةبعد مفهوم  ة،الوظيفي البنائيةوهو المفهوم الثاني في النظرية   

 مةثر الاجتماعية. فل الأدواق من خلاتتكامل وتتس التي المتباينةمجموعة العلاقات الاجتماعية 

 زمر جتماعي، وتتحدد بالأشخاص والمجموعة أجزاء مرتبة منشقة تدخل في تشكيل الكل الا 

 البناء، وهو ارها الاجتماعية يرسمها لها الكلما نتج عنها من علاقات، وفقا لأدو و ت، والجماعا

  ".الاجتماعي



 جتماعي.إلى ملاحظتين حول مفهوم البناء الا هنا  الإشارةوتجدر بالمناسبة  

تكمن في أن من استخدموا  والتي R. Redfieldردفيلد " ر. قال بها " التيوهي تلك  :الملاحظة الأولى -أ

 بشأنه. مختلفةأفكار وتصورات  عدة موامعنى واحد. فقد استخدبلم يستخدموه  المفهومهذا 

أحد رواد هذا الاتجاه  "R. Brown" "ف براون کلياد ر "نه ومنذ أن قدم أ :الثانية الملاحظة -ب

 ،أو أية تطويرات جوهريه ،لم يطرأ أي تغييرالاجتماعي" بعنوان " في البناء  1940عام  تهمحاضر 

البناء الواقعي، وغيرها  ،منه على منوال البناء التحليلي الاشتقاقاتعلى هذا المفهوم ما عدا بعض 

تعذر ي( هيئات الذي يحدد مظاهر )أو  ناءالبء التحليلي إلى: لبناير اشحيث ي  .من التفريعات الأخرى 

المظاهر السياسية بأنها توزيع  :هيئات محددة أخرى، فإذا عرفنا مثلا أو  مظاهر ا عن يلها واقعصف

 البناءاتفإن  ،بأنها توزيع السلع والخدمات ،لمظاهر الاقتصاديةاوعرفنا  ،والمسؤوليةللسلطة 

خاليه  ،اجتماعيهحيث لا توجد أنساق  ،ةتحليلية عندها ستكون بناءات يوالسياس ،الاقتصادية

فهي تلك التي  :الواقعي: أو الأبنية الواقعية البناءأما  .المظاهر السياسية أو الاقتصادية تماما من

غيرها من  كليهما عنفي أو  ،في الزمان أو المكان )سواءتحدد الوحدات التي يمكن فصلها ماديا 

جتمع مثلا عند تطبيق هذا المصطلح عليه هو بناء ملموس فالم .خرى من نفس النوعالوحدات الأ 

الواقعية أو الملموسة من غير المجتمعات، فهي  الأبنيةمثل شركات الأعمال، الأسر الحكومات أما 

مجتمعين بالتي تتعلق  أو تلك ،تحدد عضوية الوحدات ضمن مجتمع معين التيمن الفعل  الأبنية

. أي أن جميع المجتمعات أنساق اجتماعيةالملموسة أنساق  بنيةالأ جميع فجميعها أنساق و  أو أكثر.

في مجتمع معين،  فرعيةفهي إما أنساق  ،عدا المجتمعات خرى الأ  الاجتماعيةأما الأنساق و  ،اجتماعية

للبناء  "تعريف "براون على أن  ليلوالد .أكثرفي المتبادل بين مجتمعين أو عن التساند الوظي ناتجةأو 

 الاجتماعيالاجتماعي لم تطرأ عليه تطويرات جوهريه هو ما ذهب إليه "بارسونز" في تعريفه للبناء 

  د".نسبيا بين الأفرا الثابتةعلى أنه مجموعة من العلاقات 

ومفهوم  الاجتماعية وظيفةالفهوم الوظيفية على مفهومين أساسين هما: م البنائيةتعتمد  نإذ

والاعتماد المتبادل بين  ،امل الأجزاءككما على افتراض أساس ي يدور حول فكرة ت ،الاجتماعي البناء

أو بناء يتألف من عدد من الأجزاء  ،على اعتبار أن المجتمع نسق ،للمجتمع المختلفةالعناصر 

الاستقرار، حيث  نحو التي تتجه  ونةتعاالممن الجماعات  ةمنظم شبعتشكل من يبطة، وهو المترا

 .بالأهداف ووسائل تحقيقها المرتبطةتتفق حول القيم 



على فكرة ارتباط أجزاء المجتمع ببعضها البعض على الرغم  تؤكدور ظالوظيفية كمن البنائية أنأي 

 تصورها لوظائف لعضوية فيا النظريةالظاهري. فهي تستمد تصورها للمجتمع من  استقلالهامن 

وفهم  ،هذه النظرية على فهم المجتمع الكلي للكائن الحي، حيث تحاول تطبيق البناءداخل  الأجزاء

  .للبناء الاجتماعي ككل بالنسبة الفرعيةالوظائف الاجتماعية التي تؤديها التنظيمات أو الأنساق 

الاجتماعي  اءالبنيرون أيضا بأن أي تغيير يحدث في أي جزء من أجزاء  النظريةثم إن أصحاب هذه 

 .تغير في باقي أجزاء هذا البناء ةدل بين أجزائه سينجر عنه لا محالالقائم على الاعتماد المتبا

دءا من الحرب العالمية ب متتالية قد تلقت سهام نقدالوظيفية  البنائيةفإن  ،أيا كان الأمرعموما و 

د بعض يعلى  ،ا ذلككان له، وقد وتحدد معالمها من جديد نفسها، ان عليها أن تطور كف الثانية

مفهوماتها التي بدأت  أنماريون ليفي وغيرهم. ولذلك نجد  ،ميرتون  ،بارسونز :أمثالمن مفكريها 

مع  لكنها ،رة مشتقات كل منهاوكث ،ما أدى إلى تعددظلت تلقح بعضها،  ،والوظيفةبالبناء محددة 

 مقارنه ،النسق أو البناء الاجتماعيأكثر بالتركيز على الجوانب الثابتة من  مهتمةظلت أيضا ذلك 

 الأكثر  ،الجوانب أو الأبعاد الثقافية له حيث كانتو  ،المتغيرة فيهاو ة يميكااهتمامها بالجوانب الدينب

 .ن غيرها من مكونات النسق الأخرى عوالتفسير  استخداما في التحليل

وم أو مصطلح فهمعنى م نائية يوجب التعمق في فهمالب الوظيفيةمكن القول بأن فهم يمن ذلك  

هذه  اللذين تعتمد أو تقوم عليهما ،المركزيين المفهومينأو  ،" كونهما المصطلحين والوظيفة"البناء 

مثلما ، تحليل البنية التحتية للمجتمعببنائية الوظيفية كيف تهتم ال يشرحانن يواللذ النظرية

 .واستمرارهو النسق الكلي ا ،المجتمعللحفاظ على بقاء  ،يتوجب إشباعها التي ،جاتالحاو  ،الأدوار

في دراستها للظواهر  تنطوي على منظور علي شامل ) ماكرو ( التي الوظيفيةية ئثم إن البنا 

المتبادلة  ،وية تحتهضالمن الفرعيةهتمام بالأنساق الاجتماعية يركز على النسق الاجتماعي ككل، مع ا

المجتمع ككل، ترى أيضا بأن  لحةلى تحقيق مصوالتي تعمل ع ،فيها بينها والمتداخلةالاعتماد 

ي حاله فهالطبيعية المجتمع وليس الصراع، وأما الحالة  ،تتسم بالتناغم ،العلاقات الاجتماعية

 والتييتشكل منها،  شتى العناصر التيل ضبف ،داخلهبتم الحفاظ على التوازن يار، حيث الاستقر 

 لكنه ،تعترف بالتغير الاجتماعي الوظيفيةئية ناأن الب أيتتغير كي تكمل وتدعم بعضها البعض، 

البنائيون فإن في عبارة أخرى و يتم على نحو منظم وليس بصوره راديكالية وثورية. التغير الذي

عناصر النسق الاجتماعي على الحفاظ على  كيف تعمل مختلفنفهم  أن علينا أن يرون ون فيالوظي



لمي اعألا وهما  هرهمشالاتجاه وأ ي هذاممثل أهم على رأسهم إثنين منلعل و  .مع واستمرارهالمجت

 Robert" "روبرت ميرتون "و  Talcott Parsons" "تالكوت بارسونز"  :علم الاجتماع الامريكيين

Merton"  

 :ممثلي البنائية الوظيفية أهم - 4

 :تالكوت بارسونز :1 - 4

ماكس کایم، فروید، باريتو، و دور  :د تأثر فكريا بأعمال كل منبارسونز قن تالكوت أيمكن القول ب

تحت  كتاباتهعلما بأنه يمكن أيضا تصنيف  ،قتصاديين الكلاسيكيينجانب أعمال الا إلى فيبر 

على وجه  "ماكس فيبر"ـ ب كتاباته النظرية مسترشدا "بارسونز"حيث بدأ  الفعل الاجتماعي نظريات

ل الفعأساسية هي:  مفهومات (04)حول أربع  فتمحور  النظري لـ " بارسونز" الإطار وأما  الخصوص.

 الفاعل.وتوجيهات  ،الموقف الفاعل ،الاجتماعي

 :الفعل الاجتماعي -1 – 1 - 4 

 بارسونز بأن كل فعل عبارة عن سلوك، ولكن ليس كل سلوك فعل. أما الذي يجعل السلوك يرى  

نحو الضوء يعتبر  الفراشةلذلك مثلا فإن اتجاه  والاستجابة المنبهفعلا فهو دخول عنصر ذاتي بين 

 .لمنيه الضوء الفراشة من جانب يةآل استجابة

 الذيالقرار  اتخاذعنصر بالسلوك أساسا هو أن الفعل تتسم  ومن ذلك فإن ما يميز الفعل عن 

 .والاستجابة المنبهيقع بين 

 :الفاعل الاجتماعي -2 – 4-1 

 (205، 204ص ص  2006، )نعيم. أو مجتمعا ،أو جماعة ،ون فرداأن يك كنيمالفاعل الاجتماعي 

  :الموقف - 3 - 4-1

 موجبهبرا لاتخاذ قرار، ويختار دي طرف يكون الفاعل فيه مصأ ، المسرح، أو مكن أن يكون الموقفي

 خاصةصفة ب، و موعة متنوعة من المنبهات الممكنةتضمن الموقف مجيو  بها. بين أدوار بديلة يقوم

 التيانب مجموعة من المعايير الموضوعات سواء كانت هذه الموضوعات إنسانية أو غير إنسانية إلى ج

 .فيه هي عبارة عن تصورات لما هو مرغوب التيمن السلوك والقيم هي أنماط 

فعل معين بقف معين، ويكون عليه القيام فيه مو  فيعندما يكون الفاعل  :توجيهات الفاعل :4-1-4

ها بارسونز سمافأ :، وأما هذه المحدداتلنوعية الفعل الذي يقوم به اختيارها يحدد فإن هناك م



ن فإن هناك عده أشياء توجه تعامل مع الآخرينمعنى أننا حينما بأي   .orientations التوجيهات

 .والتوجيهات القيمية ،ةعالدافات التوجيهفيها بين  "بارسونز"ز ا، وقد مي  نأفعال

إلى تلك  Motivational orientations ةتشير التوجيهات الدافع :الدافعية /ةفعادالتوجيهات ال -1

و أ ،نيالفعلي ،أو الحرمان ،بالإشباعترتبط  التيو  ،موقفهالجوانب من توجيهات الفاعل نحو 

 وهيل في الفعل. ذتبالتي س بالطاقةدنا مت التيتلك التوجيهات  هيأو  ،لاحتياجات الفاعل ،مكنينالم

 :( أنواع03) ثلاثة

نسبق  وتقابل ما يدركه الفاعل في موقف معين، بالنظر إلى :المعرفية /الإدراكيةالتوجيهات  -أ

 .بما يتداخل في تفكير بارسونز مع الاتجاهاتذي ر وال .عنده need-dispositionsاستعداد الحاجات 

على الاهتمامات  التوجيهات التي يوزع عن طريقها الفاعل طاقته يوه :التوجهات التقويمية -ب

 ختار من بينها.المختلفة التي يجب عليه أن ي

يه العملية التي عن طريقها يخلع الفاعل أهمية عاطفوتتضمن  :cathetic التوجيهات الانفعالية -ج 

 (356ص  1983، )تيماشيفما.  أو انفعالية على ش يء

التي تلزمه  ،جيهات الفاعلن تو أو تلك الجوانب م ،د بها تلك المعاييرقصيو  :القيمية التوجيهات -2

عندما يكون في موقف  ،ومحكات اختيار له ،أخذ بعين الاعتبار إمكانية تطبيق معايير معينةيأن ب

 .م بهالسلوك الذي يقو  باختيار  حيسم

 :وهي على النحو التالي أنواع( 3) ثلاثةمع العلم أن التوجيهات القيمية تنقسم هي الأخرى إلى 

 .معرفيا ثبت صدقها وتتضمن الالتزام بمعايير معينة :المعرفية /ةكيدراالإ التوجيهات  -أ 

أفعال معينه  مةءملابواسطتها  معينة ثبتويقصد بها الالتزام بمعايير  :التوجيهات التقديرية -ب

 .انفعاليا مالموضوع 

ج الأفعال تحددت صلاحيتها على أساس نتائ معينة بمعايير : وتعني الالتزام التوجيهات الأخلاقية -ج

 .للمجتمع بالنسبةأو  بالنسبة للنسق الكلى

على تعريف  ،التوقعات الاجتماعية لـ " بارسونز" تمثل تأثير  بالنسبة التوجيهات القيميةأي أن  

التي يشترك فيها أفراد المجتمع بخصوص أنسب  أو التوقعات ،عيةفالقيم الاجتما .الشخص للموقف

من حيث أنها تحدد له  ،تؤثر على الجانب المعرفي للفرد الوسائل لتحقيق الغايات المرجوة،



من حيث أنها تفرض عليه  -الفرد –يه الاستجابة لها، مثلما تؤثر عل ةطريقو  ركهايد التيالموضوعات 

 (207 206على المجتمع. )نعيم ص، ص لى أساس آثارها لية عن أفعاله عالشعور بالمسؤو 

 الفاعل، الاجتماعيالفعل "بارسونز"  :( الأساسية أي04إذن كانت هذه هي المفهومات الأربعة )

يرى  التيو استند إليها في بناء نظرية بنائية وظيفية عن المجتمع،  التي ،، وتوجيهات الفاعلالموقف

النسق  هي: الأنساقأنواع من ثلاثة تدخل في تكوين وبالأحرى ، نهاكون ميت اقسق من الأنبأن أي نس

 .نسق الشخصيةو  ،فيالنسق الثقا ،الاجتماعي

 :يالنسق الاجتماع :5 - 1 - 4

         فيهالتعريف الذي يقول ذلك  لعل من أوضحها ،الاجتماعيللنسق  تعريفات ةقدم "بارسونز " عد  

كل منهم مركزا أو مكانة متمايزة عن الأخرى يحتل أكثر  جتماعي عبارة عن فاعلين أو " والنسق الا 

نمط منظم بحكم علاقات الأعضاء ويصف حقوقهم وواجباتهم ة عن متمايزا فهو عبار ويؤدي دورا 

الرموز من  مختلفةإلى أنماط  بالإضافةالمشتركة  أو القيم وإطار من المعايير بعضهم البعض، تجاه 

النسق الاجتماعي فيتسم  هذا وأما (207ص  ،2006نعيم، )". الثقافية المختلفة والموضوعات

  :بخاصتين أساسيتين هما

 البيئيةبالرغم من الضغوطات  :املكلى الحفاظ على درجة عالية من التونات النسق إيل مكم -أ 

 .المحيطة بها

 .القيام بوظائفها في النسق مكونات استمراريةأي إلى الحفاظ على  الميل إلى التوازن: - ب

 عن طريق، أساسية لاتك( مش04) ةأربع عليه أن يواجهاعي يستمر النسق الاجتم وحتىهذا 

 :وهيألا أو التي تتوفر فيه  ،العناصر الأساسية التي يتميز بها

 ةرفاهي ةوالاقتصادية من أجل دعم وحماي البيئيةالقدرة على توجيه الموارد  قصد بهيو  :التكيف -1

 .البشر الذين يكونون المجتمع

القرارات  بالتخطيط الاستراتيجي واتخاذ ةالعمليات المتعلق: ويقصد به مجموعة ق الهدفقيتح -2

 .يم معالم الحياة الاجتماعيةالخاصة بتحديد وتنظ

أي أن يقوم النسق بخلق ونشر مجموعة القيم الأساسية التي تساعد على دعم التعاون  :التكامل -3

 حدة أو أخطار الصراع الاجتماعيوتحقيق التماسك الاجتماعي مع التقليل من 



 وذلك عن طريق التكاثر  ،ان استمرار المجتمعويعنى عمل النسق الاجتماعي على ضم :الكمون  -4

 .ومختلف الممارسات الثقافية ،الاجتماعيةاليد والتق ،والعادات ،توارث الطقوس

مرتبط بإسهام  ،حبارسونز" إلى أن استمرار المجتمع في تأدية وظائفه على النحو الصحي" أشار و هذا  

 احتياجاته الأساسيةإشباع على نحو معين في  ،اعي العامفي إطار النسق الاجتم ،سائر أنساقه الفرعية

، وفى هذا تلعب وتتداخل فيما بينها من خلال إسهاماتها المختلفة ةل الأنساق الفرعيعافحيث تت

تميزها بالتماسك لا و  ،ا، وضمان تماسكهالفرعيةتوحيد شتى الأنساق  في ادورهالقيم الجمعية 

في تحقيق التزامن المتناغم في  ،تمثل أهمية مركزية ( عمليات03على وجود ثلاث ) دأكما ك التنافر.

 :وهي ألا  المجتمع ناصر قيام مختلف ع

 عملية التنشئة الاجتماعية. -أ  

 عمليه الضبط الاجتماعي. -ب 

 .عمليه أداء الدور  -جــ

في دورا محوريا النظام التربوي الأسرة، إلى جانب  تلعب"بارسونز" وفق ما ذهب إليه وفي هذا  

الأسرة تلعب وظيفة التنشئة ذلك أن  .الوضع القائمالحفاظ على في و ،جتماعيتحقيق النظام الا 

حيث تصبح جزءا من ب ،عرس القيم الاجتماعية في الطفل ذلك فهي تضمنبو  ،الاجتماعية الأولية

يرتبط  لى مستوى الشخصية الذيعلى تحقيق الاستقرار ع تعملكما  ،جهة ووعيه من ،مير الفردض

أما و . مواجهه ضغوط الحياة من جهة ثانية على مما يساعد ،سرةعنصر الأمن العاطفي داخل الأ ب

 اونهدسيؤ الأفراد للأدوار التي  بإعدادسرا بين الأسرة والمجتمع ككل، فيقوم ج النظام التربوي باعتباره

 ،على المواءمة بين مواهبهم ،وتقييمهم ،ميذالتلا  اختبار من خلال تعمل المدرسة ف .في المجتمع

كأن النظام التعليمي ف، لهم ةللوظائف التي تكون أكثر ملاءم همإعداد ومن ثمةوقدراتهم،  ،ومهاراتهم

 المجتمع. في أدوار الأفراد هو الآلية الرئيسية لتخصيص  ،من خلال المدرسة

 :روبرت میرتون   4-2

وهو بالرغم من اختلاف  ،ية الوظيفيةئ" بدوره أحد رواد النظرية البنا ميرتون رت روب"مثل ي

والأيديولوجية التي  ،مات النظريةينطلقان من ذات المسل امأنه إلا الطروحات بينه وبين "بارسونز" 

الذين يؤكدون و قبلهم،  من ضعيالاتجاه الو  وأصحاب ،الوظيفي ينائبأصحاب الاتجاه ال بهاقول ي

 الفرعيةأو تعاون وتكامل أنساقه  ،عناصرهاء الاجتماعي وتكامل بنال استقرار أو  ،فكرة ثباتعلى 



الذي  والتناغمفيما بينها ودورها في الحفاظ على النسق الكلى وعلى توازنه وتناغمه، هذا التوازن 

 .الخلل يصيبهأو  يعتريه ألا يجب 

من  ةالسوسيولوجي" النزول بالنظرية ارسونزالذي كان تلميذا لـ " تالكوت ب "يرتون مول روبرت اح 

يجب  ،ةحيث رأى بأن النظرية السوسيولوجيإلى المستوى الأوسط،  ،المستويات التجريدية العليا

 ،موميةالع شديدةالتي رأى بأنها " نظريه " بارسونزمن  له نقديفي موقف  ،المدىأن تكون متوسطة 

إجراء  المتمثلة في ،ئيسية لعلم الاجتماعالمهمة الر يق تحقب حلا تسم لغه التجريد، وبالتالي فهيباو 

لیس مؤسسا مثلما  وبالتالي فهو  ،ليس علما قديما برأيه علم الاجتماعذلك أن  .البحوث الواقعية

 الإجرائيةموعة محدودة من القضايا إلى اختيار مج اهتماماتناوجب توجيه  لذا ،هي العلوم الطبيعية

 .ف محددةة بمواقالمتعلقو  القابلة للاختبار 

 :تقع بین طرفین التيفهي تلك النظرية  المدى للنظرية المتوسطةميرتون " أما تعريف "

نقابلها عند إجراء البحوث  التي البسيطة العمليةويتمثل في مجموعة الافتراضات  :الطرف الأول  -

 أو الدراسات الميدانية.

ة عن السلوك تسعى إلى تفسير كل ملاحظالنظريات الشاملة، التي  فيويتمثل  :الطرف الثاني -

 الاجتماعي، والتنظيم الاجتماعي. 

نظرية تتناول جوانب معينة من الظاهرات  عند " ميرتون" النظرية متوسطة المدىبمعنى أن   

عن  يةيمكن أن تكون لدينا نظر  فمثلا  .في عمومتها الاجتماعيةالاجتماعية، وليس الظاهرات 

أن يصبح  إلىوهكذا  ،لحراك الاجتماعي، ونظرية عن صراع الأدوارية عن اة، ونظر جعيالجماعات المر 

التي ستمكننا في المستقبل من صياغة نظرية عامة موحدة. لدينا من النظريات المتوسطة المدى 

"  :في كتابه طرححيث  ،ةعام ةنظرية سوسيولوجي أعلن تخليه عنقد  " ميرتون "        وبهذا يكون 

المتنوعة للتحليل  (النماذج)يغمات أو منظومة البارد "يةالاجتماعوالبنية  يةالنظرية الاجتماع

 الوحدات الاجتماعية الملموسة.  أو الوظيفي على مستوى الأنساق 

 يزال وإن كان لا  ،واعد في علم الاجتماع مدخل سوسيولوجي أن المدخل الوظيفي يعتقد ميرتون ""فـ 

 في الحقيقة تنقصهأن هذا المدخل ذلك  مردو  ،كان عليه تحقيقهاقق بعد الانجازات التي يحلم 

هذا  أن يعالج عليهيقوم عليها. ولذلك  التييظهر ذلك في المفاهيم والافتراضات و المنهجية  الدقة



 تهفي دراس ،به ي أن يهتميقدم للباحث قائمة تحدد له ما ينبغ كما ،المفهومات وأن يوضح ،ضالغمو 

 نائي الوظيفي. بالمنظور الفق ما يتطلبه و ظواهر لل

ية ئل أحد المفاهيم المحورية بالنسبة للبناكالذي يش الوظيفةمفهوم أن على  ،"ميرتون  هذا ويؤكد

المعنى الشائع حيث  ،جرى استخدامه بمعان مختلفة إذ ،ودون تحديد غامضا يبق الوظيفية

 ،إلى الدوافع ،ياقد يشير تجريدو بل  ،معين عملبأو  ،رتبطة بدور نشطة المأو الأ ،للوظيفة هو المهنة

عرفها  حيث -الوظيفة – فهوملمهذا ال عريفإلى اقتراح ت ""ميرتون عمد لذلك و  والمقاصد، والأهداف.

قيق التكيف والتوافق في تلك النتائج أو الآثار التي يمكن ملاحظتها، والتي تؤدي إلى تح " :على أنها

يجب  .يرى "ميرتون" لها مؤشرات موضوعية قابله للملاحظةمثلما  المعنىبهذا  الوظيفةو ". معيننسق 

كما أن  ،لف عن وظيفتهيخت فهدف الزواج مثلا  .، أو الدوافعدافعدم الخلط بينها وبين الأه

بالنسبة للنسق  ياتالسلوكه تختلف عن نتائج هذ ،سلوكياتهمالأسباب التي يقدمها الناس لتفسير 

 . مكن ملاحظتهايالنتائج التي  هذه ،الاجتماعي

" راد كليف براون "" غيره من أصحاب الاتجاه الوظيفي وبخاصة  ميرتون "كذلك انتقد  

 شطةوالأنالمقننة )الأدوار، النظم،  مارسات الاجتماعيةبأن الم افترضاكانا قد " اللذين مالينوفسكي"و

 بالنسبة أو  ،ة بالنسبة للمجتمعييفوظ الثقافية( العناصر )الاجتماعية( وكل المعتقدات المقننة 

كثير الذلك أن  ،ل. فهذا الافتراض برأي "ميرتون " غير صحيحالثقافي ككالنسق أو  ،للنسق الاجتماعي

ء فقط من بالنسبة لجز ةيفتكون وظيو  ،لكبالنسبة للنسق كفية من العناصر قد تكون لا وظي

حوبة مص ضيف " ميرتون"ي ،أو النتائج ،مناقشة الوظيفةتكون  يجب أنولذلك  .اء هذا النسقأجز 

، قد معين جتمع، أو نظاملمأو  ،لجماعة ما بالنسبة وظيفيتحديد الوحدات الاجتماعية، لأن ما هو ب

 لا يكون كذلك في ظروف أخرى. 

 أساسية بديلة وهي:( افتراضات و 3على ثلاثة )ميرتون " قد أقام نظريته "وبناء على ذلك يكون 

لمجموعات معينة وغير  بالنسبة الاجتماعية أو الثقافية يمكن أن تكون وظيفية أن العناصر  -1

ضرورة بمعنى أي  ،ضارة وظيفيا بالنسبة لمجموعات غيرهاو  ، بلرى لمجموعات أخ بالنسبة وظيفية

 بأكمله. للمجتمع بالنسبة يفيلضرورة وظافي هو باثق أن كل عنصر اجتماعي أو ة تعديل فكر 

عناصر  سطةبوامكن تحقيقها يوظائف متعددة، وأن نفس الوظيفة أن كل عنصر قد تكون له  - 2

 ،من الطقس ةالوقاي وظيفةائف مختلفة ظو  تؤدي عدةالملابس التي يمكن أن  مثال) ةمختلف



وهو ما أسماه "  جاذبيته(مدى وتكسب الفرد مكانه اجتماعيه معينه كما أن لها دور في تحديد 

 .الوظيفية بالبدائل "ميرتون 

أو  الاجتماعيةتي تخدمها العناصر الوحدات الاجتماعية ال يحدد التحليل الوظيفييجب أن  - 3

قد تكون بعض النتائج ضارة و  ،ذلك أن بعض العناصر قد تكون ذات وظائف متعددة .الثقافية

 وظيفيا. 

 عديدال "الاجتماعيالنظرية الاجتماعية والبناء "ون " قد ناقش في مؤلفه الشهير: ت"مير والواقع أن  

التي قال بها في هذا المجال  الإسهاماتأهم تحليل الوظيفي. وأما من بين من الأسس التي يقوم عليها ال

 الكامنة والوظائف ،الوظائف الظاهرةالذي أقامه بين كل من  ،التمييز ذلك أو  ،التفرقةفنجد تلك 

 :حيث

الحفاظ  فيتساهم  والتي ،اهتائج الموضوعية التي يمكن ملاحظتهي تلك النو  :الوظائف الظاهرة - 1

تفرض  التيتلك النتائج  و أ ،أو ثقافية معينة اجتماعيةتحدثها سمه و تلك النتائج التي أ ،على النسق

 هي بالتالي نتائج متوقعة.و نيها والتكيف معها، بالأفراد تعلى 

إذا كانت  :على سبيل المثالو  .تشير إلى النتائج غير المقصودة أو غير المتوقعةو  :الوظائف الكامنة - 2

فإن تحقيق الهيبة والمكانة الاجتماعية هي  ،عستهلاك الاقتصادي هي الانتفاالوظيفة الظاهرة للا 

 .إحدى الوظائف الكامنة لهذا الاستهلاك

 ،الوظيفة الكامنةمفهوم و  ،ةالوظيفة الظاهر  مفهومتحدث لم يس أن "ميرتون " هنا جدير بالذكر  

 في التمييز بين المحتوى  اماستخدمه كان قد الذي "هذين المفهومين من "فرويد استعار ولكنه 

 اللاشعوري( للحلم. )أيالشعوري( والمحتوى الكامن  أي)الظاهري 

 :نجد صةعناية خا من بين المفهومات الأساسية التي أولاها "ميرتون" كذلك 

مكن للوسائل التي تشبع في التنوع المفتكمن : أما قيمة هذا المفهوم البدائل الوظيفية مفهوم - 1

 . الحاجات

يمكن ملاحظتها  التيتعني تلك النتائج  والتي ،أو الأضرار الوظيفية :يفيةمفهوم المعوقات الوظ - 2

  .تحد من تكيف النسق وتوافقه والتي

الاجتماعي  البناءفي دراسته الشهيرة عن  حضميرتون " فتتعند "  الوظيفي البنائيمعالم النسق أما و 

في  ،نائية الوظيفيةبال بتطبيق نظرتيهوذلك  ،سلوك المنحرفة البدراس فيها اهتمالتي  ،نوميوالأ 



ارس البناء كيف يمعرفة لمى سع أينلمصادر الاجتماعية والثقافية للسلوك المنحرف، ل هتحليل

ك سلو  لممارسة سلوك غير امتثالي، أو  ،ععلى أشخاص معينين في المجتمة، الاجتماعي ضغوطا محدد

 التيلرفض تفسيرات الانحراف  ةفي محاول ،سوي  و أ ،امتثاليرستهم لسلوك بدلا من مما ،حرفمن

  .أو سيكولوجية ةترتكز على أسس فردي

لى ع المشروعيةصفة  غتصو  ،والثقافيةذا المسعى سلم " ميرتون" بأن الأبنية الاجتماعية ن هوضم 

 يكون هذا وفي  ،الأهدافقبولة لتحقيق هذه م تكون  عينهابكما تحدد أساليب  ،أهداف معينه

  :وهما ألا أسماه بالبناء الثقافي للمجتمع أو ما  ،بين عنصرين رئيسين فيهاقد ميّز  "ميرتون "

 من جهة. الأهداف المحددة ثقافيا - أ

 ثانية. من جهة النظمية لتحقيق هذه الأهدافالأساليب  -ب

من  كلا ن أذلك  .بين الأهداف والأساليب ،ماوتناغ ،تكاملانجد المجتمع جيد التكامل  فإن فيومنه 

على ل يدميرتون " "امل عند كالتأي أن قبلا من أفراد المجتمع ككل. الأساليب تجد تالأهداف و

حالة الاتساق بين يمثل  برأيه ، وهو هناك تكامل في المصالحأي  ،القائمة بين أجزاء النسق العلاقات

ضوء  ختلف علىفتامل النسق الاجتماعي كتأما درجة و  ،النظامية والوسائل ،اتالأهداف أو الغاي

  الوسائل والغايات. ئم بينالتوازن القا

-غم بين هذين الجانين وسائل يخلق حالة من التوازن والتنامنه فإن القبول الجمعي للغايات والو 

أما  ."الالامتث" مصطلح عليهيطلق هو ما و  .للحياة الاجتماعية - الأساليبجانب و الأهداف  جانب

الأنماط السلوكية الأربعة أحد كليهما، فيؤدي إلى ظهور  رفض أو  ،الأهدافض رفأو  ،رفض الوسائل

 :هيو  ،حالة انعدام التكاملن ع والمعبرةالتالية،  (04)

 .الأسلوب(: وهي حالة قبول الهدف ورفض الوسيلة )innovation أو الابتداع التجديد -

 .انخفاض الطموح()م قبول الهدف الوسائل وعدحالة قبول في  :الطقوسية -

مثلما الهدف و  الوسائلعدم القبول بأي  معا، عدم قبول الاثنينفي حالة  :بيةالتراجعية أو الانسحا-

 التشرد والإدمان( حالة)في 

ظهور نمط جديد للتكامل بين أهداف ، و تحول الأهداف والوسائلفي حالة  العصيان أو التمرد:-

 . ووسائل جديدة جديدة

 التكيف الخمسة  أنماطيوضح  (:01رقم ) دول ج



 الأهداف نمط التكيف

 الثقافية

 الأساليب

 + + الامتثال

 - + يدالتحد

 + - الطقوسية

 - - الانسحابية

 + + التمرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 النظرية الماركسية المحدثة

 تمهید

 کرد فعل على كتابات ن كتابات أصحاب النظرية الماركسية المحدثة قد جاءتبأ مكن القول ي

الاجتماعي، والصراع القائم على  نائية الوظيفية الذين تجاهلوا مظاهر الصراعأصحاب النظرية الب

عنصري، والآثار الاجتماعية ومظاهرها السلبية للبيروقراطية والتصنيع لا سيما في التمييز ال

ها المعاصرة، وعلى رأس لوضع حلول إصلاحية لمعالجة المشكلات الغريبة كمحاولةالمجتمعات 

 لات التصنيع والتحضر في المجتمع المعاصر.شكم

 ةثلمحدالماركسية ا نشأةعوامل  -1

 ة عوامل منها:عد بإرجاعها إلى المحدثةيمكن تفسير نشأة النظرية الماركسية 

طور نفسه ليدرس يلم الاجتماع الأمريكي يستطيع أن محاولة تقديم التبرير الذي يرى بأن ع - 1

د البنائي الوظيفي، الذي شدّ  الاتجاهسيطرة  تحت رج منيخأي أن  .نع والتغير الاجتماعييالصرا

التكامل بين أجزاء النظام، أو البناء الاجتماعي من جهة، ومن و  ،والتوازن  ،الاستقراركرة على ف

 .من جهة ثانية الأيديولوجية يطرة دائرة النظام والسيطرةس

في ين الشباب ب صةوخاالواسع للنظرية الماركسية  الانتشار أمام علما الاجتماع الغربيون شروع  – 2

فكرة  استيعابقادر على  ،حاولة منهم لإثبات أن نسقهم النظري م في ،الاهتمام بدراسة الصراع

أو المدرسة  ة،حتى أن أغلب رواد هذه النظرية. فكرة أساسيه في النظرية الماركسي باعتبارها الصراع

حد، وهو ما دفع والماركسية في نسق نظري وا ،الوظيفية البنائيةأن يربطوا بين  حاولوا الفكرية

 ةالسوسيولوجي النظريةفي  الاتجاهإلى تسمية هذا  ة،السوسيولوجيي النظرية خر بالكثيرين من مؤ 

 التوفيقي.  بالاتجاه

كيز على بعد في التر  ،لإفراط كل واحدة منهما ،والماركسية ،الوظيفية البنائية محاولات نقد كل من -3

يس كوزر" وفان دن على غرار محاولة لو  ،رالبعد الآخ إهمالواحد من أبعاد الحياة الاجتماعية، و 

 ا مبكرا في علم الاجتماع الغربي.رندوف" الذي قدم نقدرالف دا"ثم محاولة برج" 

 :أهمية النظرية الماركسية المحدثة - 2

 :تنبع من الاعتبارات التالية السوسيولوجيةالمحدثة داخل النظرية  الماركسيةأهمية النظرية لعل  



كه سلكان قد  الذيللاتجاه  ية الماركسية المحدثة قد سلكوا اتجاها مغايراظر أن أصحاب الن -أ 

أنهم قد دخلوا معها في  إلا ارتبط بعض منظريها بنظرية النسق،  حتى وإنف، أصحاب نظرية النسق

 قدي.ن نقاش

وحتى قرب نهاية  ،الخمسينيات، امتدت من منتصف هذه النظرية بفترة تاريخية محددة ارتباط -ب

الاجتماع أصحابها أن إسهاماتهم سوف تخرج عام  اعتقد حيث ،ن الماض ير من الق ،ناتتيالس

 بالنظام العام، اهتمامهاشدة  النظري الذي وقعت فيه نتيجة قهامأز  المرتبط بنظريه النسق من

 النسق.وبالتكامل داخل 

 ،بوجه خاص ةيقير بتأثيرا واضحا على البحوث الام أن إسهامات أصحاب هذه النظرية قد تركت -جــ 

تجاوزته إلى دراسة  وإنما ،م بدراسة الاستقرارالعديد من البحوث التي لم تهت افقد ظهرت على إثره

 بنفس القدر من الأهمية. و الصراع أيضا، 

 .الماركسية المحدثة النظريةأو رواد  ممثليالإسهامات النظرية لبعض أهم  ييل وفيما

 :ممثلي النظرية الماركسية المحدثة همأ -3

أن  إلا  ،لهذه النظرية ،أو المنظرين، العديد العلماء وجودفي هذا المقام إلى  الإشارةلعله من الواجب 

من بين و  "زرلويس کو "، و"رالف دارندوف"، "دديفيد لوكو ": لبعض آراء كل من امتدادهم كانت آراء

يلا لها، كود" وقدم بدلو  "قد نظرية تناالذي  "كوهيني بيرس ": ذكر لا الحصرهؤلاء على سبيل ال

 .ندروفدار ية انتقد نظر  الذي "فان دن برج"و

 ع:ووظائف الصرا L. Coser زر : لویس کو 3-1

 2003جويلية  08 وتوفي فيبألمانيا  1913 ةسن نوفمبر  27في  " لولیس کو زر " عالم اجتماع ألماني ولد 

في  حياته. عمل في عده مهن لتوفير متطلبات .يفمنلى فرنسا كه إعشرين من عمره توجفي ال بـ و.م.أ.

مما سمح له  ،لها وساطة أمريكيةكانت  ةلشرك التمثيليةعمل سكرتيرا بأحد المكاتب  1936سنه 

الهجرة و  غادرة فرنسالم اضطر ومع قيام الحرب العالمية الثانية  .ون ببمتابعه الدراسة في جامعة السور 

 .إلى أمريكا

 The Functions Of Social الاجتماعي وظائف الصراع "ن ادراسة له بعنو نشر كوزر  1956 عام في

Conflict  اهتم في كتاباته بوظائف( الذي 1918 - 1857) "جورج زيمل"" حيث أعاد الاهتمام بنظرية 

فاعل ميز " زیمل " بين قوتين أو عمليتين من عمليات الت فقد .الصراع سواء كانت إيجابية أو سلبية



 ،المنافسة شكل من أشكال الصراع غير المباشروقد رأى بأن . والصراعفسة اهما: المنألا و  اعيالاجتم

في حين أن الصراع الذي يكون بشكل مباشر، ويتحكم في أهدافه  .إيجابية باستمرارفوظائفها أما و 

كذلك و  .ليهما معاك ، وقد تكون إيجابية كما قد تكون  ،فقد تكون وظائفه سلبية ،أحد طرفي الصراع

ير شن الذي كان قدسون" بميالحال مع أفكار " جورج س
ّ
في " دراسة عن " الصراع والمجتمع المحل

عن التكامل  وأفكار " دوركايم"، عن الصراع والمنافسة" مليبين أفكار "ز فيها ربط  1937عام 

ن وظائف في التنظيم م ه، وما يسهم بملي للصراعاون" بالطابع التكبسمياهتم "س حيثالاجتماعي. 

الصراع الموجه إلى خارج  وهو  صراع مشترك: هما عمطین من الصرانقسمه إلى وقد  .الاجتماعي

، أو بين مكونات المجتمع الصراع الذي يحدث داخل المجتمعوهو ترك شوصراع غیر م، الجماعة

 بين أجزاء المجتمعاعي في تحقيق التكامل الاجتماو في محصلة الأمر النهاية يسهم في  صراع و هو  ،نفسه

مثله امل والتوازن كصراع بفكرة التيربط فكرة ال وحاول أنبالوظيفية،  "" كوزركذلك تأثر لمحلي.ا

 ". سون بفي ذلك مثل "سيم

 :ه" بأنالاجتماعي" وظائف الصراع : الصراع الاجتماعي في كتابه: الاجتماعي في كتابه "" كوزريعرف 

 ،نيقراء المتخاصمحيث يستهدف الف ،النادرةوالمكانة  ،والقوة ،ية المصدروأحق ،يمنضال حول ق

" وهو زركو يس و لأن " ،لصراع الاجتماعيل هعريفتيتضح من خلال من خلال تحييد منافسيهم". )

 طرحبـتأثره بل و لا محتواه الماركس ي، من  وةمفهوم القيفرغ  ،قلب نظرية الصراع في نفسهيضع 

 .عيعملية من عمليات التفاعل الاجتمالذي اعتبر الصراع زيمل" ا"

 وكيف ،دراسة " كوزر" للصراع الاجتماعي موجهة نحو فهم وظائف الصراع الاجتماعي لقد كانت

  .المجتمع، وهنا تحديدا يظهر تأثره العميق بطروحات الفكر الوظيفي يساعد على تحقيق التكامل في

 والاتساق أو التماسك، في إقامة الوحدةيساهم  ، إنماالصراع داخل الجماعةن بأ إذ يعتقد

ة بالمشاعر العدائية والمتعارضة بين ددمهالجماعة  تكون ، عندما Cohésion Sociale تماعيالاج

ونمط  ،تحقيق التكيف الداخلي على نمط المسائل المتصارع عليها فيتكمن ففائدة الصراع  .أعضائها

 .ي الذي يظهر داخله الصراعجتماعالبناء الا 

هم انواته يسوق ،أنماطه ددتمهما تعالصراع الاجتماعي حسب ما ذهب إليه كوزر" ف ومنه 

استمرار ذلك أنه يعمل ب .والتوازن الاجتماعي ،أو التماسك ،والاتساق ،قيق الوحدةتحفي  المحصلةب



فائدة أي أن . يخدم البناء الاجتماعيبما  ،عوبناء القوة داخل المجتم ،رعلى إعادة تكييف المعايي

  .للنسق الاجتماعي الصراع تكمن في تحقيق التكيف الداخلي

 "کوزر" ندع الاجتماعي أنماط الصراع -3-1-1 

 الصراع الخارجيو  ،الصراع الداخلي: هماالاجتماعي من الصراع  متمايزين مطينن بينزر " کو  " ميز 

 .بناء الاجتماعيوكلاهما مرتبط بال

 :الداخليأ/ الصراع 

والمصالح  ،القيمو  ،الأهدافيرتبط بـهو البناء الاجتماعي، و اخل الصراع د من النمطيحدث هذا 

تماعي. كما قد يرتبط الاج البناءداخل  املكالت تحقيق ؤدي إلىيالذي و ههذا ، و الرئيسية للجماعة

تقوم عليها  التي ،الصراع على مجموعة من القيم اتفق طرفيحيث لا ، بالقيم المتنافسة المتنافرة

تمكن يإن لم  ،إلى تهديد البناء الاجتماعي وانهياره ،الصراعيؤدي هذا  هناو  شرعيه النسق الاجتماعي

المعياري للصراع داخل  الانتظامدرجه ف .يشكله داخل نظمهمن أن و  هذا الصراع من تحملالبناء 

يمكن أن  معنى أن الصراع الداخليبالداخلي. زر" الصراع "كو  هي الأساس الذي ميّز به ،النسق

من  العكسعلى  كما يمكن أن يكون ، املكيؤدي إلى الت ايا وظيفن صراعيكو و  ،معاييري ف ينتظم

جتماعي، يهدد البناء الا  اظيفيو  لا صراعا  صبحفي ،تظم في المعايير التي يفرزها النسقينلا  أي ذلك،

 انهياره.وقد يؤدي إلى بل 

 الصراع الخارجي: /ب 

من التماسك  ع يزيدمثل هذا الصراو  .صراع جماعة مع الجماعات الخارجية "کوزر"يقصد به و    

. وفي هذه الخارجيةجماعة الجماعة نحو ال وقوى  ،يوجه طاقات ذلك أنه، لكل جماعةداخلي ال

رت فإنها ستؤدي أما إذا ما ظه ،أو تقل إلى أقص ى درجاتها ،الداخليةالصراعات حدة ف خالحالة ت

 .هزيمتهابالتالي ، و الداخلية اقاتهاانشق، أو اتهاانقسام بالنظر إلىانهيار الجماعة إلى 

 :ودرجة تشكله النظامي الاجتماعي: البناء 2 - 1 - 3

الأبنية الاجتماعية تختلف في درجه تحملها  إلى أن ،الاجتماعيشير "كوزر" في معرض تحليله للصراع ي 

ة من تتمتع بدرجة عالي التي الجماعات المترابطةمن ذلك فإن  .النظامي هتشكلرجة د فيأو ، للصراع

إلى تراكمه  الامر الذي يؤدي، ت الصراعبفي البناء الاجتماعي تميل لك الشخص ي الاندماجواعل التف

تختلف  ،أو هذه الجماعات ،الاجتماعي مثل هذا البناءو  .عندما يظهر يكون صراعا عنيفا فهو ولذلك 



أين تتحرك طاقات أعضاء هذه ددة، تعالتي يتسع بناؤها لصراعات م الانقساميةالجماعات  عن

ما وهو في خط صراعي واحد،  تتجمع لا  - طاقات الجماعة - فهي ،عديدة باتجاهات الجماعات

متعددة من الصراع، تساهم  بأنواع حالتي تسم ،مثل هذه الجماعاتتتميز بها رونة يكشف عن م

 وازن والاستقرار بالنسبة للبناء الاجتماعي. من تحقيق الت

 اعيء الاجتم" كوزر " لا ينظر للصراع الاجتماعي، باعتباره يشكل خطورة على البناأن  منفهم مما تقد

 ةعدم وجود ممرات عديدفي  اوتحديد، المحيطة بالصراع الخطورة في الصراع تكمن في الظروفف

 الصراع.  هذاريف أو تنفيس تصأو تفيد في  سمحت

أو  خفض تفيد في التيعلى الممرات  الاجتماعيالبناء  وفر ضرورة أن يتب " كوزر" يرى فإن  آخر بمعنى و 

تحديدا و  ،عدم مرونتهو  ،هو جموده ،اعيجتمالا البناء  ما يهددأن ذلك . الاجتماعي تصريف الصراع

 ةفإعطاء الصف ،تحملهفريغ الصراع و في ت هالتي تفيد ،أو الممرات ،عدم توفره على الخطوات

 يتكفل التعبير عنه يساهم ف التيوتوفير القنوات، والوسائل  ،أو تشكله النظاميالنظامية للصراع، 

 .بداخله التوافق، والتجانستحقيق ، على أو ذاك النسقهذا قدرة 

 ةالخطوط الصراعيوجود ، إلى جانب الأخرى على ل جماعة كفيها تعتمد  التي تمعاتمنه فإن المجو 

 الذي يحدث أي أن الصراع. البعض ببعضهاالمتقاطعة، تعمل على ربط أجزاء النسق الاجتماعي 

وعلى  ،المتناحرةفيف من حدة الصراع بين الأطراف خالت يعمل على المجتمعات المفتوحة بداخل

معايير أخرى هور ظعلى ، أو فيها قائمةالايير إعادة المعوعلى  ،ةها من جهفيلترابط والوحدة تحقيق ا

داخل  المتعارضةعلى تأكيد قوة المصالح أيضا يعمل  -الصراع  -ثم انه  .  جديدة من جهة ثانيه

 يديؤ ل وهو فوق ذلك . بةفي بناء القو  المستمر  زن خلق حالة من التوابمما يسمح ، الاجتماعي البناء

بغض النظر عما  ،رابط فيما بينهاالت يسمح بخلق ماوالأحزاب، م ،بين الجماعات العزلةإلى تقليل 

على الحدود  بالمحافظةتم ت وعلى هذا النحو  ،تحمله من مشاعر عدائية تجاه بعضها البعض

جماعة فرعية  لمركز كتحديد  إلىيؤدي  ،في مثل هذه الحالة فالصراعالجماعات، بين هذه  الفاصلة

 اعات. لجمابين مختلف  العلاقات حدودو داخل النسق، 

 "كوزرلويس "ـ بعض الانتقادات الموجهة ل: 3 -3-1

ترى بأنه يستخدم المصطلحات  لتيتلك ا هي "كوزرـ "وجهت ل التيلعل من بين أهم الانتقادات 

 اهتمامه فييص. فهو على سبيل المثال محا نقد أو تمدون والإشكاليةاضات الوظيفية الغامضة والافتر 



وظيفية، من أو اللا  منهاالسلبية ب مقارنةة أكثر ائفه الايجابيركز اهتمامه على وظي ،ظائف الصراعو ب

وكيف  ،لصراعل يجابيالا  بالتأكيد على الجانب ،التوازن في المجتمع الى التأكيد علىسعيه منطلق 

 ا.وتكيفه ،نساق الاجتماعيةوالأ ،العلاقات ،الجماعات الاجتماعية ةمراريتسيسهم في ا

 درةالمتصارعين على القيم الناز على الفرقاء الاجتماعي يركاع كوزر" في تعريفه للصر "زد إلى ذلك أن 

قد وكأن ، قيق المزيد من مصالحه على حساب مصالح الآخرينتحإلى  محيث يسعى كل طرف منه

 الايجابيةو ،أو شرح الجوانب السلبية ،للصراع الاجتماعي توضيح هأو تجاهل في تعريفنس ى "كوزر" 

 د، أو توضيح ما إذا كان الصراع الاجتماعيصعوبة تحديلك كذو  لصراع الاجتماعي.افي على حد سواء 

من ذلك  .ككلفردين أو أكثر مفيد حقا للنسق من  ةللمجتمع بوصفها مكون شكلةالم بين المجموعات

دون  ،ولجوئهما إلى حلها ،الخلافات بينهماوتعمق  ،والزوجةإذا كان تكرار المشاجرات بين الزوج مثلا 

لم  الذيهو استمرار نسق الأسرة  ،الحالة هاتهكيده في مثل ، فإن كل ما يمكن تأاللجوء إلى الطلاق

، أو لا وظيفياما إذا كان هذا الصراع  ،من الأحوالحال ة يبأالجزم  لا يمكن هنهيار، لكنيتعرض للا

بالنسبة للزوج وما يترتب عنه  ،ا الصراععرفه عن هذنكل ما يمكن أن و  ،وظيفيا بالنسبة للأسرة

مجموعات جتماعية الأكبر والتي تتكون من سبة للأنساق الا بالن الأمر وكذلك ، والزوجة والأطفال

 .ذات مصالح مختلفة ومتصارعة عديدة

زميل" لم يكن أمينا مع النصوص " أفكار صياغة تهفي معرض إعاد" " كوزر زد إلى ما تقدم أن

، للعلاقة بالنسبةلم يحدد ما إذا كانت مسألة جيدة  التي "زميل"عند  المعارضة ةفكر ية. ومنها الأصل

ها جونتائ ،والقهر بالمعارضةهذه العناية ف .تخدم حاجات الفرد وتشبعها ارضةالمعقصده أن  كل ماف

ندما ذهب إلى القول بأن عمليه الصراع تؤدي ، عالوظيفية "كوزر صياغة " في تختفي ،على الفرد

والضغط،  ،تأثير ظروف التوترتحت  ،العلاقةاستمرار يحافظ على  الذيالمدى  إلىايجابية ائف وظ

 إستخلاصاتفي  الوظيفيةالصياغة كله وفوق ذلك  ثمتفتتها. نحلال الجماعة و اول دون يحما ب

  .تهيداقوتعالاجتماعي  لتجاهلها الواقعنظرا ولا مقنعة  ة،غير مرضي التي جاءت كوزر"

 Ralf Dahrendorfدارندورف رالف  :3-2

. 2009جوان  17وتوفي في ، 1929 عامماي  01في ألمانيا ولد في  ،هو فيلسوف وعالم اجتماع ألماني

دكتوراه  ةهادشمن جامعه هامبورغ الألمانية، ثم حصل على شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع 

 الطبقيالصراع الطبقة و ": منها كتابه الأشهرعدة مؤلفات  نشر  .1957 عام ثانيه من جامعة لندن



الذي تظهر فيه نظريته    "Class and class Conflict in an industrial Society " "في المجتمع الصناعي

 .1959سنة ول مرة نشر أ والذي، حول الصراع

وضعها  التيسواء كانت تلك  ظيفيةكر للطروحات الو تنفي هذا الكتاب بأنه لا ي" يوضح " دارندورف 

 يالطبق تقول بوجود صراع التيتأثر بأفكار ماركس  إذوهو  ،الوظيفيين بارسونز، أو غيره من البنائيين

 العمل.الرأسماليين أو أرباب  العمالية وطبقة طبقةال بينهو  الصراع هذا نبأ فإنه لا يعتقد

منذ  ، وذلكعرف بنظرية الصراعلما يعاصرين واحد من أفضل الممثلين الم" بأنه دارندورف"وصف ي

على النقيض من في طرحه وهو " ع الصناعيتمالمج في الطبقي" الطبقة والصراع  أن صدر كتابه

بضرورة إعادة ينادي  "دارندورف"فـ امل، والاندماج، كمات الوظيفة والتبمفهو اهتم  " الذي"كوزر

عليها البناء  ي التي ينطو  ،والقهر ،الصراع ،لتغييرا :لاتكبمش إلى الاهتمام ،توجيه علم الاجتماع

 أو القهرية. ،الشموليةعات المجتمأو  الكليةخاصة في المجتمعات  الاجتماعي وبصفة

 دارندورف "القهر عند الصراع و  نظرية فياسية الأس الافتراضات -1 – 2 - 3

 :بـ ل ي تقو توال ةالافتراضات الأساسية للوظيفي "بعد أن يطرح " دارندروف

 .نسبيا من العناصرا ثابتا أن المجتمع يتضمن بناء -أ 

 املة فيما بينها.كأن هذه العناصر مت - ب

 قاء النسق.بأن كل عنصر يؤدي وظيفة تدعم  - ـجـ

 قيمي بين أعضائه.إجماع يرتكز على  عياجتمابناء  أي أن – د

ارِض لهذا النموذج  عن  ،، إلا بصوره بسيطة جدانابر الذي لا يخ ،الوظيفييذهب لتقديم نموذج مُع 

 :التالية الافتراضات الذي يقوم على نموذج نظرية القهروجود القسر في النسق، ألا وهو 

 لعمليات التغيير. ةكل مجتمع عرض أن –أ 

 شمولية. وهو عملية اتفاقواللا  الصراع يتضمن أن كل مجتمع -ب

 إلى التغيير. ؤديوي كل عنصر يسهم في عدم التكامل داخل النسق أن -جــ

  أن كل مجتمع يرتكز على قهر بعض أعضائه للبعض الآخر. - 5

ويذهب ، يينالوظيف نئييمسلمات البنا يرفض "دارندورف"أن  ،ن من جملة الافتراضات السابقةبييت

لكنه و ، جتماعيةكافة النظم الا رى بأن الصراع كامن في س ي الذي يالمنظور الماركإليه  إلى ما ذهب

محاولا بذلك  مفهوم علاقات الإنتاج بمفهوم علاقات السلطة.بدل يستالمنظور الماركس ي على خلاف 



في  خر شأن سابقيههو الآ فمسلمات الماركسية، ولذلك الجمع بين مفاهيم أو مسلمات الوظيفية و 

 النظريةحض دد و ينة تفبالمناسب ،محاولا"كارل ماركس"  بمحاورةيبدأ تاريخ علم الاجتماع الغربي 

     .ونظريا إمبريقياالماركسية 

مثلما يقول بها  والخروج ،النظرية السوسيولوجية صياغةإعادة  إلىورف" يوجه دعوة دارند"كأن و 

ي الواقع الاجتماعي، وتناول هتمام فللا عرف على الحقائق المثيرة يبدأ بالت لذياعالم اليوتوبيا، من 

قدرة و  ،امبريقيةتميز بكفاءة يالصراع الذي  جموذنحقائق، من خلال تبني لات التي تفرزها الكالمش

  له. ةبهو القوة الخلاقة المصاح الذيوالصراع  على دراسة التغير 

فهو يرى  .نموذج التوازن  في واقع الحال يتجاوز  لم، يالصراعذج مو نرغم تبنيه للو " دارندورف" إن

 : هماو  متساويينن وجهيبأن للمجتمع 

 يكشف عن الاستقرار والتآلف، والاتفاق العام في المجتمع. هو الوجه الذي : الوجه الأول  -

 .ي المجتمعف ،والصراع، والقوة ،غييرالتعن يكشف وهو الذي : الوجه الثاني -

ضرورة باليتضمن  تصور هو حسب " دارندورف" ب اعيالاجتمالتصور الواقعي للواقع إن ومنه ف

 .عامل، والصراكبات والتغير والتثتفاعل الجدلي بين الال

أو نقد  ،ء بتفنيدبضرورة البد في الصراع، فقد رأىيته من بناء نظر  "هذا وحتى يتمكن " دارندورف

همة في بهذه الم وقد حاول القيامة في دراسة الصراع، النظرية الماركسية باعتبارها النظرية المسيطر 

بأن النظرية الماركسية  لاعتقاده "في المجتمع في المجتمع الصناعي الطبقيقة والصراع طبال" :كتابه

 الحديثة. الصناعيةالمجتمعات بناء  لدراسةملائمة لم تعد  قيالطب الصراع حول 

  رفمن وجهه نظر دارندو  طرأت على بناء المجتمعات الحديثة التيأهم مظاهر التغيیر  -3-2-2

ولته في محا طرأت على بناء المجتمعات الحديثة التير التغيير مظاههم بأن من أ "ندورفدار  "یری 

 يلي:ما  على فهم بناء المجتمعات الحديثةحسبه لم تعد قادرة  التيالنظرية الماركسية  نتقادلا 

 والعامل. مما أدى إلى تقليل المسافة بين المدير  الملكية عن الإدارة انفصال -أ

 على العمال. ليهستغلاام سلطة لم تعد له ، حيثالإنتاجالملاك من مجال  خروج -ب

ومصالح واحدة، فقد  واحدة، لم يعد أفرادها يشغلون مكانه التي، تفتت وحدة الطبقة العاملة -ج

 إلى الحد الذي جعل مصالحهم مختلفة إلى حد بعيد. ةيشغلون مكانات متعدد أصبحوا



أدى إلى  يالذ، الأمر ومساواة ياجتماع، وما صاحبها من حراك ظهور الطبقة الوسطى الجديدة -د

 توجه الأبنية الطبقية والصراعات الطبقية إلى وجهات عجزت الماركسية عن رؤيتها.

 الإدارةمن خلال مشاركة العمال في  داخل المجتمع الصناعي التشكل النظامي للصراع الطبقي -ه

 لجان لقض المنازعات الصناعية.  وإنشاء

في  الحاصلةقادرة على فهم التطورات  عدلم تـ التيينتقد الماركسية  إذ "ورفدكأن " دارن أو 

لا ينفي بذات الوقت وجود واستمرار الصراع داخل هذه المجتمعات، ، الحديثة ةالصناعي المجتمعات

 بقيالطفإذا كان الصراع  .الأنماط التي قالت بها الماركسيةأفرزت مظاهر صراع مغايرة عن  والتي

 الطبقة العاملة الإنتاج أو لوسائل المالكة  تمارسها الطبقة اسا عن علاقات الاستغلال التيسأ ناتج

 وسائلوملكية  ،الإنتاجات تولد ليس عن علاقي ، فإنه اليوم في المجتمع الصناعيحسب ماركس

ا بعد ي أو مفي المجتمع الرأسمال الصناعيةففي المشروعات  " ، وإنما من علاقات السلطة.الإنتاج

الأوامر لهم، وأفراد يفرض  وإصدار الآخرين  أفعاللي يوجد أفراد يفرض عليهم التحكم في الرأسما

ض عليهم عملهم أن يتركوا أنفسهم ر التحكم في أفعال الآخرين وإصدار الأوامر لهم، وأفراد يفعليهم 

 . "لحكم الآخرين وإطاعة أوامرهم

" احتمال طاعة أشخاص معنيين لقائد جماعة معينة، وهو السلطة بأنها:ندورف" هذا ويعرف "دار 

 التعريف الذي يتضمن العناصر التالية:

 الخضوع.التفوق  ةتتحدد من خلال علاق ةبأن السلط -أ 

 .  في صورة أمر أو كبح يحدد الجانب الأعلى للجانب الخاضع بعض مظاهر السلوك -ب

شرعيه بين السيطرة  علاقةهي السلوك، فالسلطة هذا  يحددأن  الحق فييمتلك الجانب الأعلى  -جــ

 والخضوع. 

 معینين. أن حق استخدام السلطة مقصور على جماعات معينة وأشخاص -د

ل الفشل في إطاعة الأوامر بالجزاء فهناك نسق -ه اب 
 
 يضمن استمرار السلطة. قانوني )أو عرفي(  يُق

ترى بأن المجتمع يتكون في  التي ،والقهر يبني نظريته حول الصراع ارندورف"ا تقدم أن " دممم نفه

يحدث فالصراع بينهما  ماأمتصارعتين إحداهما مسيطرة والثانية خاضعة، و  جماعتينمن الغالب 

وأيضا لوجود رموز ( والدخل والملكية )السلطة الماديةحول تقسيم الوسائل  الرضاعدم نتيجة 

 سببا في صراعهم.  انسجام البعض، أو  تكون سببا في قافيه، قدث



النظريات  تنتمي إلى ،ه حول الصراع الاجتماعيتيعترف بأن نظري "رفو دجدير بالذكر هنا أن " دارن

على  كسيةوالمار  ،، في محاولة منه لتجاوز البارسونزية"ميرتون "الذي قصده  المتوسطة المدى بالفهم

حد واا على مستوى ما كونهمجتماع تخطيهظريتين وجب على علماء الا نى بأنهما رأ نتيلالو  حد سواء،

 .المعاش للواقع بناء نظريات جديدة تكون أكثر تفسيرا نحو على عكسها والتوجه  ،من اليوتوبيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 النظرية السوسيولوجية في يا الظاهراتية / الفينومينولوج

 تمهید

علم الاجتماع في ألمانيا والمناطق المجاورة  الأصلية في مولوجيةهرت المدرسة الظاهراتيه / الفينو ازد 

ة في أوروبا، وذلك بين الحربين العالميتين، حيث إستمرت أفكارها من فلسف انيةبالألملناطقة لها وا

و "شوتز   M.Heidegger" "هايدجر "  مارتن"( و E. Husserl"1938 (1859 - "إدموند هوسول "

"Schutz" ونتيب" و"مارلو" "" Merleau – ponty 

موجه نحو  حيث الوعيأو  " مفهوم " قصديه الوعيلظاهراتية هو والمفهوم الرئيس ي في الفلسفة ا

المنهج في حين يقوم  الموضوع: والتي تعنى تأكيد المبدأ المثالي الذاتي: " ليس هناك موضوع بدون ذات".

 :هما الظاهراتي فيعتمد على مسلمتين أساسيتين

 ربة الذاتية.فيما يتعلق بالواقع الموضوعي وعن تجاوز حدود التج عن إصدار أحكامالامتناع  -أ

 اعتبار موضوع المعرفة نفسه الوعي الخالص وليس الوجود الحقيقي. -ب

 ،يرون بأن معرفتنا بالعالم الفيزيقي، أو العالم الخارجي ما معناه أن أصحاب الاتجاه الظاهراتيبأي 

. جوهر الأشياء التي تمكننا من إدراك -الخبرة الذاتية  - هيو ا تأتي عن طريق خبرتنا الذاتية به، مإن

وضعه بين قوسين ببتجاهل مسألة الواقع الموضوعي، أو  ونؤ يبدذلك أن الفلاسفة الظاهراتيون 

وفي عبارة  كنهم توجيه اهتمامهم للواقع كما يوجد في الوعي أو الشعور.على حد تعبيرهم حتى يم

الوعي أو قة مباشرة في سة تكون هي تلك التي تعبر عن نفسها بطريأخرى فإن الظاهرة موضوع الدرا

فأي فهم لش يء موضوعي لا يتحقق إلا من  .الوعي أو الشعور هو وسيلتنا لفهم العالمو الشعور، 

جوهر الأشياء هو ثم إن ذلك الش يء، ولا وجود للواقع مستقلا عن وعينا أو شعورنا، خلال وعينا ب

قق عن الموضوعية فتحمن خلال الوعي عن طريق خبرته بالعالم، وأما  ما يفهمه العقل الإنساني

 أي عن طريق وعينا وشعورنا.  ،طريق الذاتية

اه الظاهراتي يركزون اهتمامهم على دراسة العملية التي نفهم بها أن أصحاب الاتجسبق نفهم مما 

يصبح  ،الفكر ن تفسير العالم باعتباره شكلا من أشكالذلك أ .وليس على تفسير هذا العالم العالم

 ي حد ذاته موضوعا للدراسة.ف

 –M.  Scheler( "1874 " "یلرشما من أشهر أصحاب هذا الاتجاه فى علم الاجتماع فنجد "ماکس أ

أما من تأثروا و . Gan fickael" و"جارفينكل" Goffman" "جوفمان " "A. Shutz "ألفريد شوتز"( 1938



آرون سیسوریل" "و  J. Douglasاك دوجلاس " ج"و" فنجد "بيتر برج الاتجاه في علم الاجتماع بهذا

"A. Cicourel  فيتشجورج غور "و" " G.gurvitch" 

 الظاهراتي:الجذور البنائية والفكرية للاتجاه  -1

وما تضمناه من  ،بصورة خاصة لقد تعرض علم الاجتماع بصفه عامه والنظرية السوسيولوجيه

الاجتماع الذين لم من دارس ي علم إلى الشك والنقد من قبل الشباب  ،ضايا منهجيه ونظريةق

التطورات والتغيرات العميقة والوظيفية، وخاصة مع  والامبريقيةيقتنعوا بما درسوه عن الوضعية 

الرأسمالي. ة، ثم الأزمات التي عرفها العالم رتها المجتمعات الغربية بعد الحرب العالمية الثانيبالتي خ

سطى على وجه الخصوص زيف الوعود اء الطبقة الو حيث أكتشف الكثير من الشباب من أبن

الليبرالية في إتاحة الفرصة للجميع للنجاح في المجتمع، الأمر الذي دفع بالشباب المثقف وبخاصة 

وارتدوا  مام بدراسة وفهم الواقع الموضوعي،من المتخصصين في العلوم الاجتماعية إلى رفض الاهت

هذه  .هراتية معينا لهم في تحقيق ذلكالفلسفة الظا وكانت ،إلى الاهتمام بالذات من الداخل

الذي كان قد ميّز بين مفهوم  "Kantالفلسفة التي تجد جذورها أو امتداداتها في فلسفة " كانط " 

الش يء أو الحدث كما يبدو لنا من خبراتنا،  :هي: لش يء في ذاته، حيث الظاهرةومفهوم ا ،الظاهرة

ثم إن الش يء في ذاته ليس معروفا لنا ولكن  .ن قدراتنا المعرفيةيوجد مستقلا عالش يء في ذاته فوأما 

 "وكذا في فلسفة .  (231-230 ص ، ص2006نعيم، الظاهرة هي الش يء الذي تمكينا معرفته. )

قشة الغرض التجريبي الذي جوانبها على منا التي قامت في أحد E- Husserl" " "هوسرل إدموند 

ويطلق "هوسرل" على الاتجاه الذي يفصل  .ذات التجريبيةيفصل بين عالم المادة الخارجي وبين ال

بين الذات والموضوع وبين الذات التجويد أو بين الوعي، أو عالم الشعور وعالم المادة الاتجاه 

  الطبيعي.

عي، أو العالم المادي يريد أن يبدأ الفلاسفة من ذا الاتجاه الطبيهوسرل" الذي لا ينكر وجود ه "فـ 

ي فروض، حيث يكون شعور الفيلسوف الباحث هو الحكم النهائي.  تنطوي على أبدايات مطلقه لا 

 للأفعال فالظواهر هي الشعور الخالص، أو أفعالنا العقلية، أو هي الخيرات القصدية 
ّ
الموجهة

إدراكه لكنه يصف الظواهر كما تبدو في  ،ار قبليه مسبقةلا يبدأ بأية أفكالعقلية. أي أن الفيلسوف 

قصدية. ومن ذلك فإن العالم الخارجي يكون غير منفصل عن شعوري وإدراكي أو خبراته ال شعوره أو 



 ،راتيبوخ ،وبالتالي فليس للمعرفة أي معنى إن لم تكن بمستقاة من تصوراتي، كشخص يعيش فيه

 . ظواهروأفكاري حول عالم ال

بل إن كل فرد يصنع ، ةا قابل للمعرفأي أن "هوسرل " يرى بعدم وجود عالم موضوعي خارج عن

واقعه بتصنيف وفرز خبراته الشخصية. ومنه فإن المعاني المشتركة للواقع تظهر عندما تتفق المعاني 

الأساسية للفلسفة  راضغى بأن أحد الأ ومن ذلك فإن " هوسرل " ير  .أو التعاريف الفردية أو الذاتية

مثال:  .باط هذه المعاني بالثقافة الأشملوكيفية ارت، ايكمن في تحديد المعاني المشتركة في جماعة م

ثالث بأنه مجرد سوء  " ويفسرهما قد يفسره فرد ما بأنه مرض يفسره فرد آخر بأنه عقاب "روحي

 يميز الثقافة العلمية الغربية أنها " مرض " هو ماحظ، ومن ثم نجد مثلا تفسير خبره شخصية على 

 المجتمعات التقليدية.ثقافة و  تناسبيهو تفسير  قاب " الروحي"في حين أن التفسير في ضوء الع

( بتطبيق مدخل "هوسرل " على علم الاجتماع وتطويره. 1959 -1899")ولقد قام "الفريد شوتزهذا 

واهتم بكيفية قيام ، وضوعيعالم أو الواقع المومثلما ذهب إليه "هوسرل" أغفل "شوتز " قضية ال

شوتز" ـ "يفها، بما في ذلك تأويل أفعال الآخرين. فلخبراتهم وتصنالفاعلين الاجتماعيين بإعطاء معنى 

يعتقد بأن هذا هو الهدف من علم الاجتماع، وليس تفسير السلوك الإنساني باعتباره ناتج عن 

ويؤولونه دون الإشارة إلى الآخرين،  ،نىين لا يبتدعون المعثم أن الفاعلين الاجتماعي ،أسباب خارجية

ما ذهب إليه "شوتز تنتج مع مرور الوقت رصيدا من الجماعات وفق بل على العكس، ذلك أن 

أن يتوقعوا و  ،المعاني المشتركة، وهي تضمن لأعضاء هذه الجماعات من أن يفهموا بعضهم البعض

 أفعالهم.

 في فكرة رصيد المعاني المشتركة مفهوم مركزي  "Typification" التصنيف"  مفهومبأن من ذلك نجد 

( المتشابهة، )الأشياءتصورية تستخدمها الجماعة لوصف الظواهر  عبارة عن فئة حيث التصنيف

وفي هذا تختلف التصنيفات باختلاف الثقافات، واختلاف هذه التصنيفات يعكس اختلاف طريقة 

 ير الظواهر. فهم وتفس

حظ لظاهراتي للملا والمنظور ا ،تز" بين المنظور الطبيعي لعضو الجماعة الاجتماعيةهذا وقد ميّز "شو 

فالمنظور الطبيعي يعكس المدخل الفطري والبديهي الذي يسلم به أعضاء جماعة  .الخارجي

رجي إلى وصف أسلوب تبناه الملاحظ الخايتى الذي رابينما يسمح المنظور الظاه ،اجتماعيه معينة

منظور لا من زاوية  ،هذه المهمة من زاوية الفاعلينبيقوم  -الملاحظ الخارجي  -إلا أنه  مياه جماعة ما



رأي " شوتز" في تطوير مدخل سوسيولوجي يعتمد ب" فيبر" الذي أخفق لـفي معارضة  تفسيري خارجي

لفعل الاجتماعي عند ظلت أنماط اشوتز" " حسبكليا على معاني الفاعلين الاجتماعين، ولذلك 

 .  بعد عما يفكر فيه الفاعلون ويفعلونهال بعيدة كل"فيبر" 

 : قوم عليها علم الاجتماع الظاهراتييقضايا التي ال -2

 الاجتماع اتجاهعلم في إن علم الاجتماع الظاهراتي أو الفينومنيولوجي باعتباره أحد الاتجاهات 

التي امتدت من  ،في صورته الوضعيةعلم الاجتماع  يقوم عليهامن القضايا التي  يعارض الكثير 

 أهم القضايا التي يقوم عليها فيمكر حصرها في:رسونز". وأما "أوغست كونت" وإلى غاية " با

يكمن الأساس الفلسفي لعلم الاجتماع الفينومينولوجي أو الظاهراتي في فلسفة الظواهر التي  -أ

 صياغتها ألفرد شوتز".هوسرل " وأعاد  »طورها 

 ثلما يتجسد منرة الحياة اليومية، وعالم الحياة المعطى مبيل الظاهراتي هي خأن مادة التحل -ب

م تكوينها ونقلها اجتماعيا ودور الأبنية التنظيمية والنظامية في تيخلال تركيبات من المعرفة التي 

 ذلك.

ه يمتلك عنصر المبادرة في الفعل ينظر علم الاجتماع الظاهراتي للفاعل الاجتماعي على أن -ج

 ي ذات الوقت. هو نتاج له ف خالق هذا الواقع مثلما فهو  .وبأنه في علاقة جدلية مع الواقع يتماعالاج

والاتجاه النسبي،  ودولوجيةثالمييرتكز على مبادئ النزعة الفردية  الظاهراتيأن علم الاجتماع  -د

 .ضفيها عليها الفرد في مواقفه وأفعالهد يتحدد في ضوء المعاني التي يذلك أن الواقع والرش

د على تصور الحياة بية لكنه يعتمحة الافتراضات السبلا يعتقد علم الاجتماع الظاهراتي في ص -ه

 .  الاجتماعية من خلال تصورات الأفراد وأفكارهم عنها

همل بأنه قد أ ،هتم بها علم الاجتماع الظاهراتييالتي  ،أو الموضوعات ،يتضح من جملة القضايا

ايات الناس حول ما إلى دراسة رو  واتجه بدلا من ذلك ،دراسة تصرفات وأفعال الناس في المجتمع

السلطة،  يفعلونه وما يقولوه عما فعلوه وما يفعلونه. ثم أنه لا يناقش مطلقا مفاهيم مثل: القوة،

وما إلى  ،لطةالتدرج الاجتماعي ولكنه يناقش بدلا منها إحساس أو شعور هؤلاء الناس بالقوة والس

أو  ،مصادر مثل هذا الإحساسهتم بدراسة ي لا يناقش ولا  الظاهراتيذلك، بل إن علم الاجتماع 

 ولا كيفية التحكم فيها أو تغييرها.  والمعاني التي لدى الأفراد ،الشعور 



، ذلك أن علم الاجتماع الظاهراتي إذ يركز على دراسة العقل بوصفه عمليه واعية إيجابية إلىد ز 

ا يوجه بؤرة معند الفرد، إنحيث يرى بأن دراسة النشاط يجب أن تتم عن طريق دراسة القصد 

ي أو المعان ،أو المقاصد ،إلى البحث عن النوايا ،اهتمام النظرية الاجتماعية من البحث في الأسباب

 التي توجد في عقول الناس.

 ماع.رواد الاتجاه الظاهراتي / الفينومينولوجي في علم الاجت -3 

 (1928 - 1874): ماكس شيلر-3-1

الطبقة الأرستقراطية التي كان يرى في أعضائها القادة شد المعجبين بمن أ كان ماكس شيلر  

وبخاصة  ،الطبيعيين للمجتمع. وكان يحتقر الطبقة الوسطى ويرى بأنها فريسة لما تعانيه من حقد

 ،ين والقادة العسكريين، ويزدري الفرديةقطاعكان يمجد الصفوة والاكما  ،ى منهاالقطاع الأدن

شيلر" يبحث عن منطلق اجتماعي تمارس الصفوة من خلاله كان " كما ق.المطلوالعقل  ،والنفعية

كما كان من الناحية السياسية يسعى إلى توحيد ألمانيا ضد عقلانيه فرنسا ونفعيه انجليزا، ، زعامتها

 (234، ص 1985 2006نعيم، ريق الحرب. )لذلك كان متحمسا بشده لتحقيق ذلك الهدف عن ط

بكسر  -ورأى بأن العالم  ،العلم يوصفه معيارا لكل المعرفةدف إلى تحطيم ر" يهكان "شيل كذلك

عارض أفكار ماركس ورأى بأن علاقات الإنتاج و  .والقديس ،لم يحل أبدا محل الفيلسوف -اللام

 التي تفعل ذلك. ة هيالصفو  ليست مسئولة عن تحقيق الأفكار ولكن مصالح

لوضعية. فقد رفض تقديس العلم الذي مهاجما شرسا لكان  من ذلك يمكن القول بأن " شيلر"

اعتبره كخاصية مميزه للمجتمع مسئولا عن الصراعات في الحياة الحديثة وعن الأمراض الاجتماعية 

نظمة الرأسمالية. إذ ما في ذلك الأ برأى بأن المجتمع يجب تحكمه الصفوة، ذلك ثم أنه وفوق  فيها.

طبقة وعقليا، أي الأرستقراطية، أو إلى ال ،اجتماعيا ،ياوراثذلك يجب وضع الحكم بين أيدي الأصلح ل

 الإقطاعية.

اعتمد فكر "شيلر" بصفة أساسية على التمييز الظاهراتى بين مجال القيم المثالية أو الجوهرية 

بتغير تغير لي يتمثل في العلاقات بين الوقائع، هذه العلاقات التي توالوقائع الوجودية. فالوجود الفع

، لزمانهو المعاني الصادق المستلهمة دون اعتبار ل ،وأما القيم المثالية فتمثل دائما مجالا آخر، الزمن

هو أساس التمييز بين  ،ومجال الوقائع الوجودية ،وهذا التمييز بين مجال القيم المثالية أو الجوهرية

أن المادة ذلك  ،هة أخرى من ج الاجتماع الثقافي من جهة، وعلم اجتماع العوامل الواقعيةعلم 



الثقافية مثالية، وهي توجد في مجال الأفكار والقيم. في حين تمثل العوامل الواقعية جزء من 

لية، وأما المادة الثقافية فيمكن تعريفها من خلال الأهداف المثا .الأحداث المتغيرة في نطاق الزمان

الجوع، واشتهاء السلطة. وفي  ،الجنس: ع مثللنواز أو النوايا، بينما تشكل المادة الواقعية بناء من ا

بأنه من الخطأ افتراض أن العوامل الواقعية مثل القوة السياسية، أو الإنتاج  "شلير"هذا یری 

حدّدُ بشكل مطلق المعاني. كما أنه من الخطأ الا 
ُ
الخارجية تتمثل  فتراض بأن الأحداثالاقتصادي ت

ن شيئا ملموسا له وجود واقعي، ما فكار لا تكو أن الأ  في تكشف الأفكار الروحية والشخصية، ذلك

 لم تترابط سويا بشكل ما، في صورة ميول جمعية، ويتم تضمينها في أبنية نظمية.

يدرس الدين والفلسفة، بالتالي لي، وهو ما هو مثاكل  دراسةومنه فهدف علم الاجتماع الثقافي هو 

 ،والقوى  ،وفهم الدوافع ،هو دراسة الامبريقيع ف علم الاجتماهد في حين أن .والفكر العلمي، والفن

 ،بين الأساس الحقيقي للمجتمع انتقائيةصلة  بوجود علمهذا مع الالتي تحدث تغيرات في الواقع. 

اف الأساليب التي تتفاعل بها تكمن في اكتش هنا وعليه فإن المهمة الأساسية و مثالي. وبين ما ه

هناك مراحل متتابعة للتكامل ما بين هذين إذ  .ليةثاالعوامل المو  ،العوامل الحقيقية أو الواقعية

القرابة ابتداء من سیادة روابط الدم و المجالين مجال العوامل الواقعية ومجال العوامل المثالية، 

يلعب العقل دورا متميزا حيث  كلههذا  وفي ،الاقتصاديةالتأثر بالبناء السياس ي والحقائق  غاية إلى

التفاعل بين العوامل الواقعية فيما يخص أما النوازع الفطرية. ن طريق توجيه يؤثر على الأحداث ع

ى توجيه التي تعمل عل ،هو الصفوةو فيتم من خلال وسيط معين،  ،والعوامل المثالية أو المعيارية

شر أفكارها عن طريق المحاكاة تر الظاهراتي، والتي تنلأنها هي التي تدرك الجوه، عملية التفاعل هاته

وما يرتبط به  ،لنسق حوافز القادة في المجتمعن التاريخ ليس سوى نتاج هير، ولذلك فإبين الجما

 من روح جماعية.

 ،رها أهمية البديهيات الثقافية للمجموعةهذا ويرى "شيلر" بأن هناك صور عديدة للمعرفة، أكث 

ت ختلفة بمجموعاحيث ترتبط أنماط المعرفة الم .اخ الذي يتكون فيه الرأي العامالتي تشكل المن

فكل نمط من البناء الاجتماعي له صور معينه من المعرفة التي تتناسب معه، من ذلك مثلا  .مختلفة

فة، ثم إن هناك صله انتقائية بين الأفكار والصور المجتمع المحلى الذي له رصيد محدّد من المعر 

ة، على عكس بالروح الفرديية، وعليه فظهور الحضارة الصناعية الحديثة في المجتمع يرتبط النظم

الروح الجماعية التي كانت ترتبط بخط الجماعة أو المجتمع المحلي كما بالتنافس بدلا من التعاون، 



وت من الحكمة التقليدية والاتجاه نمو العلم بدلا من اللاهوبالمعرفة العلمية والفنية بدلا 

  والفلسفة.

  H. Garfinkel (1917-2011) جارفينكل هارولد -3-2

 باسم اتجاه المنهجية الشعبوية الفينومولوجي أو الظاهراتي "رفينكلهارولد جا"جاه يعرف ات

Ethnomethodologyبرفض الاتجاه الوضعي في ، وهو يتصف مثل غيره من الاتجاهات الظاهراتي 

 علم الاجتماع.

 والسلوكياتاهتمام علم الاجتماع على دراسة المظاهر أو الأحداث رفض تركيز ببدأ " جارفينكل" 

ذلك باعتقاده لا يشكل جوهر الحياة الاجتماعية، داعيا بالمناسبة إلى الاهتمام بدراسة الظاهرة لأن 

، التي توجد في عقول الأفراد عن مختلف المواقف الاجتماعية أو المستترة، أو الضمنية المعاني الخفية

اس بما فيهم الن سلوكياتدد فكر فيها أحد وتعتبر من الأشياء المسلم بها، ومع ذلك معني تحالتي لا ي

 العلماء، وهي المسؤولة عن وجود تفاعل اجتماعي يتسم بالثبات.

وجود الفهم الضمني الذي يشترك فيه  بمعنى أن استمرار الحياة بين الناس وتماسكها يكمن فيأي 

س، د والمبادئ الاجتماعية الخفية أو الضمنية والمشتركة بين الناالناس أي أن هناك بناء من القواع

فقها دون أن يعرفوها. ولهذا فإن على علم الاجتماع الاهتمام بدراسة الأنشطة اليومية ويتصرفون و 

والتي تعبر عن جوهر الحياة الاجتماعية.  ،اني التي وراءهابغية كشف المع ،الروتينية للأفراد العاديين

 أن يهمه . فهو لا الزمن خارج نطاق يقع يعالم الاجتماعالبأن يرى "جارفينكل "  فهمهذا ال في إطار و

لماذا تتكون هذه المعاني في ذهنهم في فترة زمنيه معينه  أو يعرف كيف تتكون هذه المعاني عند الأفراد، 

أن هدفه ا تختلف باختلاف المجموعات الاجتماعية، واختلاف المكان، ولكن حتى لماذأو ، دون أخرى 

 ولا بثقافة معينة. ،إلى تعميمات عامة جدا لا ترتبط بزمن معين يصل

بارة أخرى فإن ما يهم في الحياة الاجتماعية برأي "جارفينكل" هو ذلك الجانب الضمني، غير وفي ع

عنه  ولذلك فإن على عالم الاجتماع الكشف .لوف جدا لناوالذي لا نشعر به لأنه مأ ،المرئي فيها

المدركة  المرئية، وغير أو غير ، أو المبادئ الخفية ،لك القواعدتعن طريق مخالفة  ،كهوجعل الناس تدر 

المألوف ة لأن مخالف ،وتصرفاتنا، أنها هي التي تقف خلف سلوكياتنابطريقة مفاجئة تجعلهم يدركون 

 .هوجودأو عن  ،تكشف عنهبرأيه هي التي 



 ،على وجه التحديد "جارفينكلهارولد "ظاهراتي، ومن ل أن ننتهي من علم الاجتماع البعموما وق 

أو  ل أن يؤسس للمنهجية الشعبية، أو المنهجية الاثنيةبخير وقإلى أن هذا الأ وجبت الإشارة 

علم الاجتماع بحاث لسنوات عديدة في أ ،كان إذن قد عمل هو وزملاؤه  ،الاثنوميثودولوجيا

، "بارسونز"و، "كارل منهايم"،"فيبر": فكرين من أمثالمن الم بعددتأثره الظاهراتي، حيث كان واضحا 

شوتز" الذي كان قد نقل أفكار " هوسرل" في الفلسفية الظاهراتية إلى علم " بـ تأثراأكثر  لكنه كانو 

 الاجتماع. 

" يستعمل للدلالة على النهج الفلسفي ةيتالظاهرام من أن تعبير "أنه وعلى الرغ ،ما تقدمإلى زد 

هم يعتبرون أنفس أصبح منو  ،المفهوم إلى علم الاجتماعانتقل هذا سرل " فإنه ولاحقا هو "بدأه الذي 

والتنوع إلى الحد الذي  ،رةمن الكث ،من أصحاب هذا الاتجاه، أو من اعتبروا كذلك من قبل الآخرين

حول مجموعة من المبادئ الموحدة، ومثال ذلك ما ذهب إليه "هيربرت جعلهم لا يشتركون ولا يتفقون 

 movement The ة هراتيفي كتابه المعروف: الحركة الظا "Herbert Speigelberge"ج"يجيلبر سبا

phenomenological ن قلنا بأن هناك اتجاهات في الظاهراتية بعدد إ":" بأنه تجاوز للحقيقة

 ،التدقيق، أن أوجه التباين فيها بينها قد تفوق على أوجه الالتقاء وبعد، الظاهراتيين، ولكن المؤكد

: وما هي الظاهراتية الهامة بسؤال رأى بأنه من الضروري أن يبدأ أعماله قدى أن "ميرلو بونتي" حت

 الاتجاه النظري في علم الاجتماع.  من رواد هذه النظرية أو هذا اواحد بالرغم من أنه كان؟ 

علم  أو في ،لسوسيولوجيةتجاه في النظرية اهذا الا بأن ،خيرا يلاحظ نقاد الاتجاه الظاهراتيأ

على  ،والخبرات المشتركة بين الأفراد في المجتمع ،المعانيركز اهتمامه على دراسة إذ  عموما، الاجتماع

قد أهمل دراسة الاختلافات والصراعات الواقعية القائمة فإنه  ،لحياة الاجتماعيةر أنها أساس ااعتبا

والوقائع  ،مجتمع الذي تكشف الأحداثمع التحليل العلمي الواقعي للهو ما يتعارض و داخل المجتمع 

 .وتمزقه ،بأن الصراعات تخترقه، المعاشة واليومية ،التاريخية

 

 

 

 

 



 جيةلسوسيولو في النظرية ا منهجية الجماعةأو  /المنهجية الشعبية  / اودولوجيثالاثنومي

 

أو  قومية)بمعنى جماعة أو سلالة  Ethno و:اثنمن مقطعين هما:  ودولوجيثالاثنوميتتشكل كلمة   

يكونان المصطلح مع بعض ، وإذن فالمقطعين منهجاتعني و  ودولوجيثميو لغوية أو لغوية( 

Ethnométhodology  كيل ارولد جارفينه وضعهالذيGarfinkel  مجموعة نشر  عندما ،1967سنه

الذي الكتاب ميتودولوجي". وهو تحت عنوان " دراسات في الاثنو  1967 ةمن المقالات في كتاب له سن

علم الاجتماع في أمريكا:  فيديد ج اتجاه صياغةفي  "فريد شوتزأل"فيه من فينومينولوجيا  استفاد

 خلال تصوراتكما يظهر من  ،بالحياة اليومية، أو بالعالم العادي اهتمامهذا الأخير ندما أخذ من هع

 . واتجاهاتهم الطبيعية ،الأفراد

ير في معناها المباشر إلى دراسة أساليب تش "فينكلجار "التي تأسست على يد  اودولوجيثالاثنومي إن 

الشعبية؛ أي المناهج  ةيذهب بعضهم إلى تسميتها بالمنهجيذلك الاجتماعي، ل في خلق النظام الشعوب

 إلى اودولوجيثن ظروف معيشتهم. وفي هذا الإطار تذهب الاثنومييالتي يفهم بواسطتها الناس العادي

منه و  .عبر جهود الأفرادلكنه يصنع في المواقف المختلفة ر موجود، و يغ التركيز على أن النظام العام

 .الاجتماعي ة مجهده لإنجاز النظامعن محاول عبارة فعل الاجتماعيفإن ال

 التي ةالكلاسيكي ةالدراسات السوسيولوجي وعلى خلاف اودولوجيثوفي عبارة أخرى فإن الاثنومي

يفعله  الذيح لنا ما لتوض ،هنية مثلاالم والإجراءاتركزت على بنية المؤسسات والقواعد الرسمية 

لذي يجري بحق في وتوضيح ما ا ،الخارجية غير كافيه لفهم بأن القيود ى ر ، تالأفراد في المؤسسات

الأفراد غير مقيدين بهذه القوى الخارجية، بل أكثر من ذلك نجد بأنهم  هؤلاءالمؤسسات، ذلك أن 

 يوجدون فيها.  التيت يستخدمونها لينجزوا واجباتهم، وليخلقوا المؤسسا

 الحقيقةتعتقد بأن  تيالنظرية الفعل الاجتماعي  ةتدفع حال الاثنوميثودولوجيابعبارة أخرى فإن و 

 هتمام نظرية الفعل، فهي وبدلا افاهتمامها يختلف عن  .أقص ى حد إلى الاجتماعية يخلقها الفاعلون 

 -فالهدف بالنسبة لها  .ية الوصول إلى التفسيربنتيجة التفسير، تركز على كيف من أن تهتم

المشتركون في أي موقف  التي يستخدمها الأعضاء ن الطرق هو الكشف ع - ايودولوجثالاثنومي

 -الموقف لهم  ماذا يعني -أنه يحدث بما يعتقدون  ،ليوصلوا إلى بعضهم البعض ،اجتماعي معين

أو  يثودولوجياالاثنومف .رينفسير من الآخالت والجهود التي يبذلها كل واحد منهم ليحصل على توثيق



زاء معينة من وإنها بأج ،م الاجتماعي بوجه عامتهتم بالعال لا  الجماعةأو منهجية  ةالمنهجية الشعبي

على الكيفية التي يكون بها النظام في موقف اجتماعي انجاز التركيز يكون  حيث ،أعضائهالتفاعل بين 

 للمشاركين فيه. 

لابتداع  ايعني المناهج التي يستخدمها الناس تحديد"" ايودولوجثالاثنوميفإن مصطلح "  من ذلك 

 الذي" بأن المنهج الأساس ي  جارفينكل"يرى  طار الإ وفي هذا  ."لحياة الاجتماعيةوالنظام في ا المعنى

نتاج . كما أن الاتصال والاستبتداع المعنى هو الاستنتاج الفطري الفاعلون الاجتماعيون لا يستخدمه 

يتوصلون إلى فهم  -سالنا -أي أنهم راتبمشتركة للخ المشترك الناس يمكن أن يؤدي إلى تفسيرات

بها في التفكير والسلوك،  الخاصةتطور أساليبها  المختلفةجماعات الناس  إنمشترك للأشياء، ثم 

 علماء الاجتماع. اهتماموهذا ما يجب أن يكون في صلب 

الفاعلين  " يتأسس ويعاد تأسيسه من خلال قيامجارفينكل"  رأيبجتماعي زد على ذلك أن النظام الا 

        يسجل هذا و  .لنظام الاجتماعي ليس محصلة لمعايير مفروضة من الخارجفا .تصال والاستنتاجبالا

تتحقق فيها التوقعات العادية للمشاركين،  ألا مكن ي" بأنه وفي بعض المواقف الطبيعية جارفينكل"

عبارة الاجتماعي  أن النظام بمعنىذلك يستمرون في محاولة للخروج بمعنى لما يحدث.  إلا أنهم مع

 يه تفاوضية، وليس شيئا مفروضا من الخارج. لعمعن 

ه فيه كل فرد يعيش في هذ شاركيتجتماعية عبارة عن مشروع عملي الا  الحياةآخر فإن  تعبير بو 

ثم إنه  .العادية تكون مركبا تنظيميا عمليا الحياةالأفراد في  قوم بهايذلك أن الأنشطة التي  .الحياة

 ،ويتحكمون فيها ،مواقف الحياة اليومية ، فيوعبر هذه الأنشطة يختلف الأفراد والجماعات

، من خلال تلقائيةتظهر بصورة ف الحياةوأما مواقف لجعل هذه المواقف قابلة للتبرير. بمحاولاتهم 

هم أعضاء في وصفبفيها كل الأفراد  يشترك التيومية الحياة الي غةلأو جزئيا في  ،أ كلياشتوقعات تن

 نظام اجتماعي.

 معين فإن هذا التعريف يستمر  بأنه طالما تم تعريف موقف الاثنوميثودولوجيايعتقد أصحاب هذا و  

يضفيه  الذيفإن المعنى  الطريقة وبنفس .نفس الجماعةفي الأفراد يعيشون هؤلاء وجود ما دام في ال

عريفات فالمعاني والتسوف يستمر أيضا في مناسبات ومواقف مختلفة.  لى موضوع معينالأفراد ع

وتواريخ  الخبراتالأفراد في التعبيرات والرموز، وأما الاختلافات فتظهر لاختلافهم في  شتراكلا تتشابه 

تي يسلم ال ،القواعد والطقوس قائم على مجموعة من الاجتماعيأن التفاعل حياة. أي بما معناه ال



منهجا خاصا لأنفسهم كجماعة فراد العاديون دون وعي من تقريبا، وهم بتسليمهم بها يكونون بها الأ 

 جتماعيةالا  الحياةإلا أن هذا لا يعني أن مواقف ، اكتشافهفي الحياة لا يعونه، وعلى عالم الاجتماع 

يدة شاهج عقلية ر ون لأنفسهم من، ذلك أن الأفراد يخلقشكل معين لأشكال العقلانية لا تكشف عن

  .سلوكياتهمتوجه 

 

 

 توجد مراجع لهذه المحاضرات  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


